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 )( مقاربة في عهده لمالك الأشتر

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة:

الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم والثناء 
بــا قــدم مــن عمــوم نعــمٍ ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها 
والصــاة والســام عــى خــر الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه 

الطاهرين.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة النبويــة 
هــي حقيقــة الملازمــة بــن النــص القــرآني والنــص النبــوي 

.)( ونصــوص الأئمــة المعصومــن

إليــه في المصاديــق لَديــث  وإنّ خــر مــا يُرجــع 
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الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي« هــو صلاحيــة 
ــة  ــع صلاحيّ ــاً م ــة متلازم ــكل الأزمن ــرآني ل ــص الق الن

النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ومــا كتــاب الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالب 
ــن  ــدٌ م ــوذجٌ واح تـر )( إلا أنم �ـك الأش )( لمال
ــي  ــة الإســامية الت ــات التــي زخــرت بهــا المكتب بــن المئ
اكتن��زت في متونه��ا الكثي�ر م��ن الحقــول المعرفيــة مظهــرة 
بذلــك احتيــاج الإنســان إلى نصــوص الثقلــن في كل 

الأزمن�ـة.

من هنا:

ــص  ــة أن تخص ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــأت مؤسس ارت
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي في 
حي�ـاة أميـر المؤمنيـن علـي ب�ـن أبي طال�ـب  )( وفكــره، 
 )( متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك الأشــر
أشرف  هــي  التــي  الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة 
متعلقاتــه  وإصــاح  الإنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم 
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الحياتيــة وذلــك ضمن سلســلة بحثيــة علمية والموســومة 
بـ)سلس��لة دراسـا�ت في عهــد الإمــام عــي )( لمالــك 
ــاً،  ــإذن الله تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت ــر )(، الت الأش
حرصــاً منهــا عــى إثــراء المكتبــة الإســامية والمكتبــة 
ــدف إلى  ــي ته ــة الت ــات العلمي ــك الدراس ــانية بتل الإنس
ــع  ــان والمجتم ــاء الإنس ــوص في بن ــذه النص ــر ه ــان أث بي
والدولــة متلازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة 
ــش  ــاء والعي ــر والعط ــة بالخ ــة المفعم ــاة الآمن ــام الحي نظ

ــة. ــة وكرام بحري

ــد  ــران عن ــه العم ــل فق ــوم بـ)تأصي ــث الموس والبح
الإمــام عــي )عليــه الســام( مقاربــة في عهــد مالــك 
الأشــر )رضــوان الله عليــه(  تضمــن دراســة مفصلــة 
للمظاهــر العمرانيــة التــي أوردهــا الإمــام عليــه الســام 
ــاء  ــب في بن ــذا الجان ــة ه ــنّ أهمي ــف وب ــد الشري في العه
الإنســان وكذلــك دور العمــران في اســتقرار الحكــم 
اداء  في  والرغبــة  الله  رضى  وكســب  الأمــن  وحفــظ 
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التــي يقــوم  عمــل الحاكــم، وبــنّ أيضــاً المرتكــزات 
عليهــا عمــران البــاد وضرورة أن يأخــذ الحاكــم بنظــر 
الاعتبــار إضافــة الى فقــه العمــران واجراءاتــه التــي يجــب 

أن تكــون بالتســاوي عــى الجميــع.

فجــزى الله الباحــث كل خــر فقــد بــذل جهــده 
العالمــن.  وعــى الله أجــره والحمــد لله رب 

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى 
ــه الطيبــن الطاهريــن، وبعــد: خــر خلــق الله محمــد وال

التصــور  مــن  وجــوده  العمــران  فقــه  يســتمد 
الإســامي العــام للكــون، وربــا المعنــى اللغــوي للفقــه 
يعــن عــى ذلــك، وعليــه ليــس بالــرورة اقتصــار 
المجتهــد المعــاصر عــى تلــك الموضوعــات التــي كانــت 
محــل ابتــاء في المــاضي، اذا مــا اريــد للفقــه مــدى اوســع 
ــي  ــف الاصطلاح ــن(، وان كان التعري ــم والتمك )الفه
محــدد بـــ »العلــم بالأحــكام الشرعيــة الفرعيــة مــن ادلتهــا 
التفصيليــة« لكــن ذلــك لا يمنــع من بحــث الموضوعات 
ذات الافــق الابعــد، طالمــا  تنتهــي  مرجعيتهــا الى القــران 

ــل.  ــة، وللعق ــنة الشريف ــم والس الكري
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وعليــه لا بــد مــن معالجــة الجوانــب ذات الصلــة 
ــه السياســة وإشــكالاته، إذ مــن  ــة بفق ــة والمعرفي المنهجي
المعــروف وجــود قــراءات، وربــا تنظــر حــول »شــكل 
والتملــك  اســتمراريتها«،  ومــدى  وأحوالهــا  الــدول 

ــآل.  ــه الم ــي ب ــف ينته ــه وكي ــب وأنواع والتغل

ــور  ــة ام ــى ثلاث ــوء ع ــث الض ــلط البح ــك س ولذل
تضمنهــا نهــج البلاغــة ولم تعــط حقهــا بشــكل كاف مــن 

قبــل كثــر مــن الباحثــن:

الأولى: الرؤيــة العامــة للعمــران البــري، خصوصاً 
في نهــج البلاغة

الثانيــة: ارتبــاط العمــران بوجــود مجــال ســياسي 
واجتماعــي واقتصــادي للدولــة لكــي ينتظــم.

الضبــط  مــع  العمــي  العلــوي  التعامــل  الثالثــة: 
العمــران. لفقــه  والمنهجــي  النظــري 

لقــد كان ابــن أبي الحديد في منتهــى الدقة والإنصاف 
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حــن وصــف هــذا )العهــد( بأنــه: نســيج وحــده، ومنــه 
تعلّــم النــاس الآداب والقضايا والأحكام والسياســة... 

وحقيــق مثلــه أن يُقتنــى في خزائــن الملوك.)))

في ضــوء هــذه المحــاور العامــة للبحــث نوقــش 
الــرأي الســائد القائــل بأســبقية ابــن خلــدون في التنظــر 
للعمــران، وهــذا لا يعنــي إنــكار اثــر واهميــة التنظــر 
هــو  خلــدون  ابــن  ان  البعــض  و)يظــن  الخلــدوني، 
»مبــدع« فلســفة التاريــخ أو »حكمتــه« والــذي ســاه 
ــى  ــرض ع ــري، لا يُع ــاع الب ــران والاجت ــم العم بعل
وجهــة العنــر المذكــور اعــاه، لكنــه يجيــب عــى أســئلة 
الفلســفة حــول مصــادر ابــن خلــدون ما دام ابــن الازرق 
)ت:887هــــ( قــد أخبرنــا في كتابــه » بدائــع الســلك في 
طبائــع الملــك« ان ابــن خلــدون قــد اســتفاد مــن« النــص 
المقــدس ــــ والســنة النبويــة الشريفــة« في صياغــة فلســفته 
العمرانيــة الى جانــب اســتفادته مــن منجــزات المفكريــن 

)))  شرح نهج البلاغة: ٣١٠/٢.
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مفكــر،  الاف  بخمســة  حددهــم  حتــى  الاســاميي، 
ــر مــن خمســة عــر الــف())) ــع عــى اكث واطل

والــدارس لنهــج البلاغــة، وخصوصــا عهــد الامــام 
عــي لمالــك الاشــر، يجــد انــه اشــار وفصّــل بشــكل 
ــران  ــل عم ــا مث ــض جزئياته ــألة، وبع ــذه المس ــح له واض
ابــن  ان  المعلــوم  فمــن  وديمومتهــا،  وبقائهــا  الدولــة 
ــض  ــده بع ــة«، واي ــدأ »العصبي ــك بمب ــط ذل ــدون رب خل
الباحثــن امثــال محمــد عابــد الجابــري، في حــن الرؤيــة 
العلويــة ترهــن بقــاء وعمــران او زوال الــدول في مــدى 
تعاطيهــا مــع »الحقــوق والواجبــات«، ممــا يرجــح اعتــاد 
البعــد المؤسســاتي في الادارة في الاصطــاح المعــاصر.

ــم،  ــران الكري ــام في الق ــا س ــران هدف ــا كان العم ولم
وفي الســنة المطهــرة للنبــي الاعظــم محمــد »« وســرة 

)))  د. عــي حســن الجابــري، مفكــرو الاســام والعمــران البشريفــي 
دار  بغــداد،  العراقــي-  العلمــي  المركــز  والاجتــاع،  الحضــارة  فلســفة 

لبنــان، ط1، 2011م.  - بــروت  البصائــر،  ومكتبــة 
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في  البحــث  حاولــت  الســام،  عليهــم  البيــت  اهــل 
ــة في  ــي مقارب ــام ع ــد الام ــران عن ــه العم ــل لفق »التأصي
عهــده لمالــك الاشــر« فجــاءت الدراســة عــى ثلاثــة 

مباحــث:

الاول: المقاربة الاصطلاحية للعمران.

ــد الامــام عــي  ــاني: مرتكــزات فقــه العمــران عن الث
.»«

.»« الثالث: اجرائيات فقه العمران عند الامام

وانتهــى البحــث الى مجموعــة مــن النتائــج، واخــر 
دعوانــا ان الحمــد لله رب العالمــن.
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المبحث الأول
المقاربة الاصطلاحية للعمران 

ومستوياته البنيوية

لفــظ )عمــران( مشــتق مــن الجــذر ع.م. ر ولــه عــدة 
معاني:

 الأوّل »سكن، بقي، أقام، استوطن«.

الثــاني: »تعمــر، كثافــة، بــه نــاس كثــر، اســتصلح، 
فظاظــة«،  صحــراء،  قفــر،  وعكســها  جيــدا،  هــذّب 
ــاء  ــاً »بن ــي أيض ــران أن تعن ــردة عم ــن لمف ــث:  يمك الثال

ــا«)))  ــه مرفه ــه، جعل ــكن في ــزل، والس من

-2153  .Lane, Arabic-English Lexicon, V, p(  (((
ــع: موســوعة الانســنة المتوســطية. ــن موق 2156(. ع
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 هــذه المجموعــات الثلاثــة مــن المعــاني تعــود كلهــا 
إلى معنيــن أساســيين: مــن جهــة إلى النشــاط البــري، 
ــكان  ــرافي، أي الم ــر الجغ ــرى، إلى العن ــة أخ ــن جه وم

ــه النشــاط الإنســاني وتطــوره))). ــذي في ال

ــا, وفي  ــه آه ــره أي جعل ــر, وأعم ــن أعم ــارة م والع
ــالى:  ــال تع ــرة، ق ــا عام ــرت الأرض وجدته ــة أعم اللغ
﴿هُــوَ أَنشَــأَكُمْ مِــنْ الأرَْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فيِهَــا﴾)))، 
منهــا,  قوتكــم  واســتخراج  عمارتهــا  في  لكــم  أذن  أي 
وجعلكــم عمارهــا, وعمــر عليــه أي أغنــاه. وقولــه تعــالى: 
)وَاسْــتَعْمَرَكُمْ(  أي أســكنكم فيهــا ألهمكــم عمارتهــا مــن 
الحــرث, والغــرس, وحفــر الأنهــار, وغيرهــا أي خلقكــم 
لعمارتهــا))).  وحيــث إن قولــه تعــالى )وَاسْــتَعْمَرَكُمْ( 

)))  المصدر نفسه.
)))  سورة هود: 61

بالتنميــة  السياســة الشرعيــة وعلاقتهــا  المنعــم أحمــد،  فــؤاد عبــد    (((
الاقتصاديــة وتطبيقاتهــا المعــاصرة، البنــك الإســامي للتنميــة، المعهــد 

ص51  ،2001 جــدة،  والتدريــب،  للبحــوث  الإســامي 
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هــو طلــب مطلــق مــن الله تعــالى، ومــن ثــم يكــون عــى 
ــوب))). ــبيل الوج س

والاســتعمار عنــد المفسريــن هــو طلــب العــارة، 
ــرض.  ــوب أي الف ــبيل الوج ــى س ــن الله ع ــب م والطل
الروحيــة.  بالعــارة  الماديــة  العــارة  معنــى  وربــط 
ــث  ــتخلاف، حي ــة الاس ــر حقيق ــو جوه ــتعمار ه والاس
المبــدأ العــام للشريعــة إصــاح وعــارة الأرض، وتزجية 
معــاش النــاس فيهــا، وتحقيــق التمكــن عليهــا، وتعبيــد 
جميــع  تكــون  بحيــث  ســبحانه،  لله  البــري  الفعــل 
فعاليــات الكــون متوجهــة إلى الله، ويكــون الإنســان 
مقتديــاً عــى قــدر طاقتــه البشريــة بالأفعــال الإلهيــة، 
متخلقــاً بأخــاق الله، ســاعيا نحــو أعــال صفــات الله في 
الكــون، وبهــذا يتحقــق الاتســاق بــن الفعــل البــري، 

)))  عبــد الهــادي عــي النجــار، الإســام والاقتصــاد، سلســلة عــالم المعرفــة 
)63(، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، 1983، ص61.
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والهــدف أو المقصــد الإلهــي  مــن وجــود الكــون))).

عــن  للتعبــر  يســتخدم  »عمــران«  لفــظ  وكان 
أفــكار حــول الحيــاة، حــول الســاكنة، الأماكــن الآهلــة، 
واســتصلاح أرض مــا وتعميرهــا. وبهــذا المعنــى نجــد في 
َّــا عَمَروهَــا﴾)))، واســتعمل  القــرآن ﴿وعمَروهــا أكَثــر مِ
الأرض  جهــات  إلى  بالرجــوع  واقعيــة  أكثــر  بمعنــى 
ــا.  ــاة وتطوره ــاد الحي ــا مي ــن فيه ــي يمك ــكونة، الت المس

أمــا فكــرة التعمــر والاســتصلاح فهــي مرتبطــة 
بالإنســان مشــرة إلى مــكانٍ يمكــن الإقامة فيــه أو مؤهلٌ 
ــات فهــو مســتصلح أو  لأن يكــون عامــرا إذا كان للنبّات

ــل للاســتصلاح. قاب

واســتعمل ابــن خلــدون لفــظ »عمــران« في ثــاث 

ــة السياســية المعــاصرة: دراســة  ــات التنمي )))  نــر محمــد عــارف، نظري
نقديــة مقارنــة في ضــوء المنظــور الحضــاري الإســامي، ط 4، المعهــد 

للفكــر الإســامي، 2006، ص 259-258. العالمــي 
)))  سورة الروم/9.
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معــان، احدهمــا عــام، والاخريــن خاصــنَ:

المعنــى العــام: ويعنــي بــه »الحضــارة« اي التســاكن 
ــاء  ــر واقتض ــس بالعش ــة للأن ــر أو حل ــازل في م والتن
الحاجــات لمــا في طباعهــم مــن التعــاون عــى المعــاش))) 

ــدث  ــا يتح ــا عندم ــن فنجدهم ــن الخاص ــا المعني أم
عــن نوعــن مــن الحيــاة بربطهــا بــا ينتــج عــن كل واحدة 

منهــا، وهمــا »عمــران بــدوي«، و»عمــران حــري«.

وبالتــالي  النــاس   يصنــف  الامــام  نجــد  بينــا 
محيطهــم الاجتماعــي الى ثــاث اقســام، يقــول: »النــاس 
ثلاثــة: فعــالم ربــاني.. ومتعلــم عــى ســبيل نجــاة.. وهمــج 
رعــاع، أتبــاع كل ناعــق، يميلــون مــع كل ريــح، لا 
يســتضيئون بنــور العلــم؛ فيهتــدوا، ولم يلجئــوا إلى ركــن 
وثيــق؛ فينجــو«)))، ومــن المعلــوم ان العلــم والتعلــم 

مة، ص17. )))  المقدِّ
)))  نهــج البلاغــة: ص 808، وحليــة الأوليــاء لأبي نعيــم، رقــم الحديــث: 

239
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ــارة. ــة للحض ــمة ملازم س

ــات القــرن العشريــن، واتســاع  والملاحــظ مــع بداي
والاســامية  العربيــة  الــدول  في  الاســتشراق  حركــة 
المعجــم  الى   )civilization( الحضــارة  لفــظ  انتقــل 
العــربي، وقــد حــدث اضطــراب واضــح في المفاهيــم 
ــة« و«حضــارة«  لعــدم وضــوح تعريفــات ألفــاظ » ثقاف
و »مدنية«،خاصــة مــع وجــود المفاهيــم الثلاثــة في اللغــة 
العربيــة، عــى الرغــم مــن عــدم وجــود ســوى مفهومــن 
اتجاهــات  انقســام  الى  أدى  مــا  الانكليزيــة،  اللغــة  في 

ترجمــة المصطلــح الى اتجاهــن:

أحدهما: يرى انه مرادف للمدنية.

الآخــر: يــرى انــه اقــرب للحضــارة، ويعــد الاكثــر 
شــيوعا في الكتابــات العربيــة.

ــا  ــي مفهــوم الحضــارة تعريف ــن نب ــك ب ويعــرف مال
»توفــر  ضرورة  في  يتححــد  الحركيــة،  مــن  شيء  فيــه 
تتيــح  التــي  والماديــة  الأخلاقيــة  الــروط  مجمــوع 
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لمجتمــع معــن أن يقســم لــكل فــرد مــن أفــراده، في كل 
طــور مــن أطــوار وجــوده منــذ الطفولــة الى الشــيخوخة 
المســاعدة الضروريــة لــه في هــذا الطــور أو ذاك مــن 

أطــوار نمــوه«)))

اللُّغتــن  في  عمــران  لفــظ  يترجــم  الغالــب  وفي 
 )civilisation الإنجليزيــة وَالفرنســية بكلمة )حضــارة
يســمح  عمــران،  لفــظ  دلالات  مختلــف  تحليــل  ان 
لنــا بالعــودة إلى الوقــوف عــى إختيــار ترجمــة بعينهــا 
لضبــط المصطلــح وتدقيــق المعنــى. أحــد تلــك الألفــاظ 
ــى مجتمــع، كــا  ــي اســتعملت لجعــل »عمــران« بمعن الت
ــر أن العلــم  فعــل الباحــث ناصيــف نصّــار، الــذي اعت
علــم  وجــود  قبــل  بحــق  اجتــاع  كعلــم  الخلــدوني، 

الحديــث. الاجتــاع 

الحديــث   )Sociologie(  لفــظ في حــن يحيلنــا 

ــي، مشــكلة الأفــكار في العــالم الاســامي، دار الفكــر،  ــن نب )))  مالــك ب
ط5، بــروت، 2005م، ص50.
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إلى اللفــظ العــربي اجتــاع مشــتق مــن الجــذر )ج. م.ع( 
)ضــمَّ بعضــه إلى بعــض، وضــع معــاً( ومنهــا علــم 
هنــاك وحــدة  ان  ويبــدو   .)Sociologie( الاجتــاع 

هويــة بــن لفظــي »اجتــاع«  و»عمــران«.

ولفهــم المعنــى الفلســفي لكلمــة عمــران لا بــد مــن 
الرجــوع إلى فكــرة العُمْــر: لنفــس الجــذر ع-م-ر التــي 
ــرَ، بمعنــى »العيــش طويــا«،  اشــتق منــه الفعــل عمَّ

ــاة. ــرة الحي ــاة أو ف ــي حي ــذي يعن والإســم عمــر ال

العمــران«،  »علــم  قلــب  في  السياســة  وضــع  ان 
ــن  ــل اب ــا فع ــطية ك ــارات أرس ــك بعب ــن ذل ــر ع والتعبّ
خلــدون في مناســبات عديــدة يحتاج الى اعــادة نظر ونقد، 
يقــول: »الدولــة والملــك للعمــران، بمثابــة الصــورة 
للــادة، وهــو الشــكل الحافــظ بنوعــه لوجودهــا«)))، 
مــا يقصــده ابــن خلــدون هنــا بالمــادة هــو العنــاصر التــي 
ــران لا  ــة دون العم ــة: »فالدول ــق السياس ــن طري ــا ع تحي

)))  مقدمة ابن خلدون، ص150 ـ 151.
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تتصــور، والعمــران دون الدولــة والملــك متعــذر«))) 

كــا أن ربــط  - ابــن خلــدون بوصفــه منظــرا لعلــم 
العمــران البــري في القــرن الثامــن الهجــري- مــن عــدم 
ــة.  ــدون عصبي ــوداً ب ــرةً ووج ــة فك ــور الدول ــكان تص ام
عصبيــة  لحكــم  والزمــاني  المــكاني  »الامتــدادَ  وعدهــا 
مــا«)))، ومــا انتهــى لــه محمــد عابــد الجابــري بــــ ارتبــاطَ 
عُمــر الدولــة، أي امتدادهــا في المــكان وديمومتهــا في 
الزمــان، بالعصبيــة أو العصبيــات، وهــو مــا يفيــد ارتهــانَ 
ــذت  ــي أخ ة الت ــوَّ ــذه الق ــارة الأرض به ــران« وع »العم
يدخــل في  ومــا  »العصبيــة«  اســم  الخلــدوني  المتــن  في 
معناهــا«)))، نــرى ان هــذا الربــط اقــرب لمنطــق التغلــب 
الــذي  والتنظيــم  الاجتــاع  روح  الى  منــه  والتصــارع 
تســعى الــدول المعــاصرة لتحقيقــه بغيــة انتعــاش وتطــور 

)))  المصدر نفسه.

)))  المصدر نفسه.
ــة،  ــة والدول ــدون، العصبي ــن خل ــر اب ــري، فك ــد الجاب ــد عاب محم 	.30  (((

مركــز الوحــدة العربيــة، بــروت، 1994مــن ص 213.
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يســمى  مــا  وهــو  عظمــى  كقــوى  وظهورهــا  دولهــا 
ــة الحقــوق والمؤسســات( التــي تجعــل الحاكــم او  بـ)دول

رئيــس الدولــة مــن ضمــن المنظومــة المجتمعيــة.

ــرة  ــم نظ ــري تقدي ــد الجاب ــد عاب ــاول محم ــد ح ولق
مدلــول  ان  ورى:  العصبيــة  لمفهــوم  جديــدة  تبريريــة 
العصبيــة عنــد ابــن خلــدون يختلــف كثــرا عــن مدلولهــا 
ــن  ــبكة م ــي) ش ــي تعن ــث والت ــاع الحدي ــم الاجت في عل
والجماعــات  الأفــراد  بــن  تنظــم  اجتماعيــة  علاقــات 
ــدون-  ــن خل ــد اب ــده - أي عن ــي عن ــل تعن ــل( ب والقبائ
ــها  ــن نفس ــاع ع ــة للدف ــتعملها القبيل ــيلة او اداة تس وس
وعــن مصالحهــا، وهــي تشــبه دور الاســوار أو الجيــوش 

ــدن))). ــة الم ــبة لحماي بالنس

ويبــدو لي ان موضــوع العصبيــة مــع وضــوح جوانبه 
ــة،  ــداوة والقبيل ــع الب ــع مجتم ــح م ــه يصل ــلبية الا ان الس
للمجتمعــات  الاقتصــادي  بالبعــد  الوثيــق  وارتباطــه 

)))   المصدر نفسه، 160.
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ــة. ــر الحضاري ــل غ ــة او لنق البدائي

البلاغــة تضمــن  اذا مــا قلنــا ان نهــج  نبالــغ  ولا 
ــدأ  ــه، و هــذا المب ــادئ تنظــم علاقــة الحاكــم مــع رعيت مب
ــمُ  ــي: »وَأَعْظَ ــام ع ــول الام ــا، يق ــح حضاري ــو الاصل ه
ــوَالِ  قُــوقِ حَــقُّ الْ ضَ- سُــبْحَانَهُ- مِــنْ تلِْــكَ الُْ مَــا افْــرََ
فَرِيضــةً  الْــوَالِ،  عَــىَ  عِيَّــةِ،  الرَّ وَحَــقُّ  عِيَّــةِ،  الرَّ عَــىَ 
ــاً  ــا نظَِام ــىَ كُلّ، فَجَعَلَهَ ــكُلّ عَ ــبْحَانَهُ ـ لِ ــا اللهُ ـ سُ فَرَضَهَ
عِيَّــةُ  الرَّ تَصْلُــحُ  فَلَيْسَــتْ  لدِِينهِِــمْ،  وَعِــزّاً  لِالْفَتهِِــمْ، 
إلِاَّ بصَِــاَحِ الْــوُلاةَِ، وَلاَ تَصْلُــحُ الْــوُلاةَُ إلِاَّ باِسْــتقَِامَةِ 
ــهُ، وَأَدَّى الْــوَالِ  ــةُ إلَِ الْــوَالِ حَقَّ عِيَّ تِ الرَّ عِيَّــةِ. فَــإذِا أَدَّ الرَّ
يــنِ،  ــقُّ بَيْنَهُــمْ، وَقَامَــتْ مَنَاهِــجُ الدِّ هَــا، عَــزَّ الَْ إلَِيْهَــا حَقَّ
ــنَنُ،  ــا السُّ ــىَ أَذْلالََِ ــدْلِ، وَجَــرَتْ عَ ــالُِ الْعَ ــتْ مَعَ وَاعْتَدَلَ
وْلَــةِ، وَيَئسَِــتْ  مَــانُ، وَطُمِــعَ فِ بَقَــاءِ الدَّ فَصَلَــحَ بذِلـِـكَ الزَّ
عِيَّــةُ وَاليَِهَــا، أَوْ أَجْحَفَ  مَطَامِــعُ الاعْْــدَاءِ. وَإذَِا غَلَبَــتِ الرَّ
الْــوَالِ برَِعِيَّتـِـهِ، اخْتَلَفَــتْ هُنَالـِـكَ الْكَلمَِــةُ، وَظَهَــرَتْ 
ــاجُّ  يــنِ، وَتُرِكَــتْ مََ ــرَ الادْْغَــالُ فِ الدِّ ــوْرِ، وَكَثُ مَعَــالُِ الَْ
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ــرَتْ  ــكَامُ، وَكَثُ ــتِ الاحْْ ــوَى، وَعُطِّلَ ــلَ باِلَْ ــنَنِ، فَعُمِ السُّ
عِلَــلُ النُّفُــوسِ، فَــاَ يُسْــتَوْحَشُ لعَِظيِــمِ حَــقٍّ عُطِّــلَ، 
ــزُّ  ــرَارُ، وَتَعِ ــذِلُّ الابْْ ــكَ تَ ــلَ! فَهُنَالِ ــل فُعِ ــمِ بَاطِ وَلاَ لعَِظيِ

ارُ، وَتَعْظُــمُ تَبعَِــاتُ اللهِ عِنْــدَ الْعِبَــادِ«))). الاشَْْ

العمــران  علــم  مســائل  ان  الى  الباحــث  ويميــل 
ــة، وهــو مــا  ــا متقارب تتقاســمها علــوم أخــرى مــن زواي
ســاّه ابــن خلــدون »الجريــان العــرضي«  الــذي بــه يمكن 
فهــم الجانــب الوظيفــي للقضايــا، وهــي المجــالات التــي 

ــم العمــران))). ــم بهــا عل يهت

ــب  ــة التركي ــن أهمي ــن الباحث ــدد م ــل ع ــد تجاه ولق
الإبداعــي الــذي دعّــم ابــن خلــدون بــه أصوليتــه، وقــد 

نتــج عــن هــذا التجاهــل ثلاثــة اتجاهــات))): 

)))  نهج البلاغة، ص 528
)))  مقدمة ابن خلدون، ص184.

ــر  ــح طاه ــف: صال ــدوني* تألي ــران الخل ــم العم ــاب عل ــراءة في كت )))  ق
ــامي. ــر الاس ــي للفك ــد العالم ــع المعه ــوش، موق مش
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الأول: ينكــر العلاقــة بــن علــم العمــران والعلــوم 
الشرعيــة.

 والثــاني: يقــر بوجــود هــذه العلاقــة، ولكنــه يقلــل 
مــن أهميتهــا.

 والثالــث: يتمثــل في التأكيــد عــى أن للمجتمــع 
والتاريــخ والعمــران قوانــن موضوعيــة يجــب الرجــوع 
ــة حــول  ــة موضوعي إليهــا للحصــول عــى معرفــة علمي

ــرة. ــه المتغ ــه وأحوال حركت

والحقيقــة أن الغــرض مــن تســليط الضــوء عــى 
ــر  ــل ذك ــن أج ــي م ــران ه ــم العم ــدوني  لعل ــم الخل الفه
العلاقــة بــن مــا اكتشــفه ابــن خلــدون مــن أثــر الطبائــع 
ــه  ــبق الي ــا س ــاني وم ــاع الإنس ــم الاجت ــوال وفه والأح
ــرات  ــذه المؤث ــل ه ــة  وتحوي ــج البلاغ ــي في نه ــام ع الام
آليــات عمــل ضمهــا عهــده للاشــر،  إلى  والمفاهيــم 
ــاهمة  ــل المس ــن اج ــأرض م ــارة ل ــاء، وع ــاريع بن ومش
الواقــع  انحطــاط  يتجــاوز  إنســاني  فعــل  صياغــة  في 
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وغمــوض المســتقبل.

ولذلــك لا بــد مــن ربــط تأصيــل العمــران بمنهــج 
ــات  ــة المعطي ــة مــن شــأنها مواكب معــرفي، وقواعــد علمي

ــع. ــة المجتم ــرض خدم ــة لغ الحضاري

و)فقــه العمــران( هــو مــن أنــواع الفقــه الغائــب 
لعقــود مــن الزمــن، اندثــرت كل محــاولات التنظــر 
الأرض  عــارة  إلى  المســلم  يحمــل  لفقــه  والترشــيد 
وبنائهــا، وتأســيس نهضــة مدنيــة لمجتمعاتهــا. وللأســف 
إن الغفلــة عــن هــذا الفقــه ليــس في بيانــه والتعريــف بــه 
فحســب؛ بــل تجــاوز إلى إلغائــه وإنــكاره أحيانــاً مــن فقــه 
الشريعــة، واعتبــاره مــن مشــاغل الدنيــا الفانيــة عــى 

حســاب الآخــرة الباقيــة)))!

ارَ  الــدَّ اَّللُ  آتَــاكَ  فيِــاَ  ﴿وَابْتَــغِ  تعــالى:  الله  يقــول 
نْيَــا  وَأَحْسِــنْ كَــاَ  الْخِــرَةَ وَلَ تَنْــسَ نَصِيبَــكَ مِــنَ الدُّ

ــاث،  ــة للابح ــبكة العربي ــاري، الش ــي الحض ــاني، الوع ــفر القحط ))) مس
ص72.
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ــادَ فِ الْرَْضِ  إنَِّ اَّللَ لَ  ــغِ الْفَسَ ــكَ  وَلَ تَبْ ــنَ اَّللُ إلَِيْ أَحْسَ
الُْفْسِــدِينَ﴾))). يُـِـبُّ 

المستويات البنيوية للعمران:

ــتويات  ــاث مس ــدد بث ــة يتح ــة عام ــران بصف العم
ــي: ــية، ه اساس

المســتوى الاقتصــادي: ويتجــى في طــرق كســب 
وكيفيــة  المــال،  عــى  والحصــول  والعمــل  العيــش، 
ــام  ــن الإم ــد روي ع ــداره، فق ــدم اه ــه وع ــاظ علي الحف
عــيّ )(: »قِــوامُ العيــشِ حُســنُ التَّقدِيــرِ، ومِلاكُــهُ 
حُســنُ التَّدبــرِ«))). وقــال ايضــا: »سُــوءُ التَّدبِــرِ مِفتــاحُ 
سَــاعَاتٍ  ثَــاَثُ  )(:»للِْمُؤْمِــنِ  وَقَــالَ  الفَقــرِ«)))، 
ــاعَةٌ  ــهُ وَسَ ــرُمُّ مَعَاشَ ــاعَةٌ يَ ــهُ وَسَ ــا رَبَّ ــي فيِهَ ــاعَةٌ يُنَاجِ فَسَ
ــسَ  ــلُ وَلَيْ مُ ــلُّ وَيَْ ــاَ يَِ ــا فيِ تَِ ــنَْ لَذَّ ــهِ وَبَ ــنَْ نَفْسِ ــيِّ بَ يَُ

)))  سورة القصص: الآية 77.
)))  غرر الِحكم ودرر الكلِم:  7/ 680.

)))  الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص284.
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ــاشٍ  ــةٍ لَِعَ ــاَثٍ مَرَمَّ ــاخِصاً إَّل فِ ثَ ــونَ شَ ــلِ أَنْ يَكُ للِْعَاقِ
مٍ«)))، ولقــد  مَُــرَّ غَــرِْ  فِ  ةٍ  لَــذَّ أَوْ  مَعَــادٍ  فِ  خُطْــوَةٍ  أَوْ 
ــات  ــف فئ ــى مختل ــع ع ــة التوزي ــى عدال ــام ع ــد الام اك
المواطنــن وهــو مــا عــر عنــه بالطبقــات، ولقــد رد عــى 
مــن طلــب منــه ان يميــز في العطــاء فقــال: ) لــو كان المــال 

ــال الله(. ــال م ــف والم ــم فكي ــوّيت بينه ــالي لس م

 وســرد الحديــث عــن موقفــه )( مــن عدالــة 
التوزيــع وربطهــا بالعمــران  بشــكل مفصــل في المبحــث 

ــادم. الق

الأعــال  أشــكال  كل  يجمــع  المعــاش  ومفهــوم 
العيــش. وســائل  لتحصيــل  الفــرد  مــن  المبذولــة 

شــكل  في  ذلــك  ويتجــى  الســياسي:  المســتوى 
الرعيــة  حقــوق  ومراعــاة  الحكــم،  وعدالــة  الســلطة 
ــغ  ــد ابل ــه، ولا نج ــه او عرق ــن ديني ــدا ع ــن( بعي )المواط
مــن مقولــة الإمــام عــي: ) النــاس صنفــان إمــا اخ لــك 

)))  نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام، 390.
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في الديــن او نظــر لــك في الخلــق(.

والازدهــار  النمــور  بــن  عــي  الامــام  ويربــط 
الاقتصــادي مــن جهــة والعمــران والحريــة السياســية 
والحكــم العــادل مــن جهــة اخــرى، يقــول )( »لا 
يكــون العمــران حيــث يجــور الســلطان«)))، ويؤكــد 
يقــدم  بــا  وملازمتهــا  وفضيلتــه  الحاكــم  قيمــة  عــى 
ــارة  ــلطان ع ــة الس ــول: »فضيل ــراني، يق ــاط عم ــن نش م

البلــدان«)))

المستوى العلمي والمعرفي:  

يقــول الإمــام عــي »قيمــة كل امــرئ مــا يحســنه« )6( 
ــده  ــل، ونج ــة والعم ــم والمعرف ــن العل ــنه م ــا يحس أي م
يقــول: »اعلمــوا أن كــال الديــن طلــب العلــم والعمــل 

به«))).

)))  تاريخ اليعقوبي: ج2، ص203.
)))  المصدر نفسه.

)))  تحف العقول، ص141.
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وديمومــة  بقــاء  في  واهميتــه  الامــر  هــذا  ويعــزز 
المجتمــع ومــا يلحــق بــه مــن تحديــات، يقول)العلــم 
ســلطان مــن وجــده صــال بــه، ومــن لم يجــده صيــل 

عليــه(.

ــوا  ــن لا يعــ ــك الذيـ ــى أولئـ ــام علــ ــي الامــ وينعــ
مغــزى العلــم والمعرفــة وتحقيقهــا للديمومــة الفرديــة 
الهــدف،  هــي  الانســانية  تجعــل  التــي  والمجتمعيــة، 
يكــون بهيمــة وقــد  أن  العقــل  بــذي  فيقــول: »قبيــح 
ــكاً،  ــه أن يكــون مل ــد أمكن ــه أن يكــون إنســاناً، وق أمكن
وأن يــرضى لنفســه بقنيــة معــارة وحيــاة مســردة ولــه أن 

يتخــذ قنيــة مخلــدة، وحيــاة مؤبــدة«))).

ولا يخفــى ان الربــط بــن العلــم والمعرفــة والعمــران 
ــه  ــم، وب ــم والتعل ــات العل ــم غاي ــن  اه ــو م ــري ه الب
يصلــح حــال الفــرد والمجتمــع والنظــام، وان فســاد 
ــا الى انتهــاء المجتمــع الى  نســق معــرفي معــن يــؤدي حت

)))  المصدر نفسه.
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حالــة مــن الضيــاع، وعــدم إســهامه في صنــع الفعــل 
الحضــاري، وديمومتــه الاجتماعيــة.
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المبحث الثاني
)( مرتكزات فقه العمران عند الإمام علي

ورد لفــظ اشــتقاق لفــظ العمــران والعــارة في نهــج 
البلاغــة ســبع مــرات، اثنــان أريــد بهــا العمــران المعنــوي 
ــة وردت  ــاظ الخمس ــذه الإلف ــادي، وه ــا الم ــس منه وخم

جميعهــا في عهــده عليــه الســام  للأشــر.

ــات  ــرب المصطلح ــن أق ــارة, م ــح الع ــد مصطل ويع
التنميــة  مضمــون  يحمــل  إذ  التنميــة  عــن  تعبــراً 
ــوض  ــو نه ــه فه ــد عن ــد يزي ــة, وق ــة والعمراني الاقتصادي
ــة -  ــة أولي ــانية -بصف ــاة الإنس ــالات الحي ــف مج في مختل
ــه  ــارف علي ــا المتع ــة بمعناه ــة الاقتصادي ــب التنمي جوان
الإنتــاج  عمليــات  تعظيــم  عــن  يخــرج  لا  والــذي   -
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المختلفــة))).

ويؤكــد ذلــك قــول الإمــام )( لمالــك الاشــر 
النخعــي لمــا ولاه مــر حــن اضطــرب أمــر أميرهــا 
ــاَرَةِ الأرَْضِ  ــرُكَ فِ عِ ــنْ نَظَ ــر: »وَلْيَكُ ــن أبي بك ــد ب محم
ــرَاجِ، لِانَّ ذلـِـكَ لاَ  أَبْلَــغَ مِــنْ نَظَــرِكَ فِ اسْــتجِْلَابِ الَْ
ــرَاجَ بغَِــرِْ عِــاَرَة  يُــدْرَكُ إلِاَّ بَالْعِــاَرَةِ، وَمَــنْ طَلَــبَ الَْ
أَخْــرَبَ الْبـِـاَدَ، وَأَهْلَــكَ الْعِبَــادَ، وَلَْ يَسْــتَقِمْ أَمْــرُهُ إلِاَّ 

قَليِــاً«))).

 إن الإمــام يــرى في العــارة أبعــد مــن مجــرد الزيــادة 
في الإنتــاج أو رفــع الدخــل الاقتصــادي للدولــة، أو 
ــة  ــب عدال ــا تتطل ــرد، لأنه ــل الف ــط دخ ــة متوس مضاعف
في توزيــع الدخــل ورفــع مســتوى المعيشــة لجميــع أفــراد 
المجتمــع، دون اســتثناء، ســواء مــن كانــت لديــه القــدرة 

بالتنميــة  السياســة الشرعيــة وعلاقتهــا  المنعــم أحمــد،  فــؤاد عبــد    (((
ص51. وتطبيقاتهــا،  الاقتصاديــة 

)))  نهج البلاغة، ص 712.
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عــى الكســب، أم مــن يعجــز عنــه، إذ تقــوم الدولــة 
ــا))). ــن يحتاجه ــة لم ــتوى الكفاي ــان مس بض

ويعتــر عــدم الإسراف والتبذيــر في الاســتهلاك، 
ــارة،  ــتلزمات العــ ــن مســ ــوارد، مــ وفي تخصيــــص المــ
مــع  الكفايــة،  حــد  عنــد  تكــون  أن  ينبغــي  حيــث 
اقــران  ومــع  عــارة الأرض.  الاســتمرار في  مراعــاة 
ــف،  ــهيل التكلي ــوارد لتس ــخير للم ــتخلاف بالتس الاس
واقــران التكريــم بحســن الخلــق، فكــراً وعقــاً وإرادةً، 
ــى  ــان ع ــم، ف ــتخلاف والتكري ــذا الاس ــال ه ــن خ وم
الإنســان انتهــاج الســلوك الرشــيد في تخصيــص المــوارد 

ونمائهــا وتنميتهــا))).

ــعة  ــة: س ــة الاقتصادي ــام والتنمي ــدي، الإس ــف الزبي ــن لطي )))  د. حس
.3393/http://hasnlz.com/permalink :المضمــون وتكاملــه

html
)))  حمــد إبراهيــم منصــور، عدالــة التوزيــع والتنميــة الاقتصاديــة: رؤيــة 
ــروت، 2007،  ــة، ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــاصرة، مرك ــامية مع إس

ص327.
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ــه  ــزات لفق ــن المرتك ــة م ــتخلاص جمل ــن اس ويمك
:)( العمــران عنــد الإمــام عــي

المرتكز الأول: وحدة العمران البشري و الاقتصادي:

بــدأ الامــام عــي عهــده لمالــك الاشــر بعــد البســلمة 
ــنَ،  ــرُِ الُْؤْمِنِ ــيٌِ أَم ــدُ اللهِ عَ ــهِ عَبْ ــرَ بِ ــا أَمَ ــذَا مَ ــه: »ه بقول
ــنَ وَلاَّهُ  ــهِ، حِ ــدِهِ إلَِيْ ــرََ فِ عَهْ ــارِثِ الاشْْ ــنَ الَْ ــكَ بْ مَالِ
ــتصِْلَاحَ  ــا، وَاسْ هَ ــادَ عَدُوِّ ــا، وَجِهَ ــوةَ خَرَاجِهَ : جِبْ ــرَْ مِ

ــا«))). ــاَرَةَ بلَِادِهَ ــا، وَعِ أَهْلهَِ

هنــا الامــام يقــدم مهمــة جبــوة الخــراج والجهــاد 
واســتصلاح اهــل مــر قبــل عــارة البــاد، وهــذا 
فيــه بعــد مرتبــي، والاهــم والمهــم...... لكنــه يعــود 
ــرُكَ فِ  ــنْ نَظَ ــول: »وَلْيَكُ ــران ليق ــاني للعم ــراد الث في الاي
ــرَاجِ،  ــنْ نَظَــرِكَ فِ اسْــتجِْلَابِ الَْ ــغَ مِ ــاَرَةِ الارَْْضِ أَبْلَ عِ
ــرَاجَ  ــبَ الَْ ــنْ طَلَ ــاَرَةِ، وَمَ ــدْرَكُ إلِاَّ بَالْعِ ــكَ لاَ يُ لِانَّ ذلِ

)))   نهج البلاغة، ص712.
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بغَِــرِْ عِــاَرَة أَخْــرَبَ الْبِــاَدَ، وَأَهْلَــكَ الْعِبَــادَ، وَلَْ يَسْــتَقِمْ 
أَمْــرُهُ إلِاَّ قَليِــاً«))).

المرتكز الثاني: تحقيق النفع العام:

ــةً،  يقــول الامــام عــي )( »فَــإنِْ شَــكَوْا ثقَِــاً أَوْ عِلَّ
ب أَوْ بَالَّــة أَوْ إحَِالَــةَ أَرْض اغْتَمَرَهَــا غَرَقٌ،  أَوِ انْقِطَــاعَ شِْ
ــو أَنْ  ــا تَرْجُ ــمْ بِ ــتَ عَنْهُ فْ ــشٌ، خَفَّ ــا عَطَ ــفَ بَِ أَوْ أَجْحَ
ــهِ  ــتَ بِ فْ ءٌ خَفَّ ــكَ شَْ ــنَّ عَلَيْ ــمْ، وَلاَ يَثْقُلَ ــهِ أَمْرُهُ ــحَ بِ يصْلُ
ــكَ فِ عِــاَرَةِ  ــهِ عَلَيْ ــهُ ذُخْــرٌ يَعُــودُونَ بِ ــةَ عَنْهُــمْ، فَإنَِّ الَْؤُونَ

ــنِ وِلايََتِــكَ«))). بِــادِكَ، وَتَزْيِ

ــن  ــروب م ــد الم ــة، يري ــاً أوعلّ ــكوا ثقَِ أي  إذا ش
مــال الخــراج أو نــزول علــة ســاوية بزرعهــم أضرت 
بثمراتــه. وكذلــك  انقِطــاع المــاء عــن الأرض في البــاد 
ــاء عــن   ــك انقطــاع الم ــاء الانهــار. وكذل ــي  تســقى ب الت
ــاد  ــر الى فس ــل الام ــر. ويص ــقى بالمط ــي تس الارض الت

)))  المصدر نفسه.
)))   نهج البلاغة، ص713.
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بــذور الفلاحــن بالتعفــن او عمهــا مــن الغــرق فغلبــت 
او  غمقــاً  فيهــا  البــذر  صــار  حتــى  الرطوبــة  عليهــا 
أجحفــت بالعطــش و أتلفــت وذهــب بــادة الغــذاء مــن 
ــى ضرورة  ــام ع ــد الام ــا يؤك ــت. وهن ــم ينب الارض فل

ــد. ــا فس ــارة م ــاح وع ــة لإص ــل الدول تدخ

ــث  ــاء حي ــات الفقه ــح في مقارب ــر اتض ــذا الام وه
ميــزوا بــن المرافــق العامــة وبــن المباحــات، فالمعيــار 
للنفــع  المرصــدة  الأمــوال  بــن  للتمييــز  الفقهــي 
الأصليــة  المباحــات  وبــن  العامــة(  )المرافــق  العــام 

يعــد:  عليهــا  الناتــج  والاختصــاص 

ــا  ــول طبيعته ــع أو تح ــي تمن ــوال الت ــياء أو الأم الأش
مــن  تعتــر  الخاصــة،  الملكيــة  إلى  تتحــول  ان  دون 
ــت  ــا تعلق ــا)))، وم ــرق وغيره ــة كالط ــات العام المؤسس
العامــة  وحاجاتهــم  ومنافعهــم  النــاس  مصلحــة  بــه 
المتروكــة  والاراضي  العامــة  والمياديــن  المــدن  كأفنيــة 

)))  ظ: أبو يوسف، الخراج، 98-97.   
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ــون  ــة تك حــول القــرى)))، والمعــادن الظاهــرة والباطن
منافــع عامــة لــكل أفــراد الأمــة عــى اختــاف في ذلــك. 

ــاء عــى  ومــا خصــص لمنفعــة مــن المنافــع العامــة بن
مــا يــراه الإمــام والدولــة يكــون مــن المنافــع المشــركة))) 

تحقيقــاً للنفــع العــام. 

ــي  ــوال الت ــي الأم ــة: ه ــوال المباح ــان الأم ــه ف وعلي
اطلقهــا الشــارع ولم يخصصهــا أو يرصدهــا للمنافــع 

ــا))). ــاح تمليكه ــاع وأب ــاح الانتف ــا أب ــة، وإن العام

والأمــوال المرصــدة للنفــع العــام هي: الأمــوال التي 
أبــاح الشــارع الانتفــاع بهــا واســتعمالها دون إعطــاء الحــق 
ــع  ــع النف ــب طاب ــا، لتغل ــد عليه ــع الي ــا أو وض بحيازته

)))  ظ: ابن قدامة، المغني: 426/5.   
)))  أبو عبيد: الأموال: 381، و ظ: الشواني، نيل الاوطار: 349/5.   

بــروت،  ط2،  الحــق،  دار  المعدنيــة،  الثــروة  المظفــر،  محمــود  د.    (((
ص87-86.     ،1998  - 1419هـــ 
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ــوال،  ــذه الأم ــك ه ــراد تمل ــع الأف ــا)))، ومن ــام عليه الع
ــا،و ينتفــع بهــا  ــق حــق الجماعــة بهــا  لأهميته بســبب تعل

النــاس باعتبارهــم جــزأ مــن الجماعــة))). 

وثمــة فــارق رئيــس بــن المنافــع المشــركة )المرافــق 
المبــاح  ان  وهــو  الأصليــة  المباحــات  وبــن  العامــة( 
ــه  ــة في حصول ــل أي جه ــدم تدخ ــن ع ــج م ــي نات الأص
ســواء كانــت هــذه الجهــة عــى وجــه العمــوم كالدولــة، 
أو جهــة خاصــة كفــرد مــن الأفــراد فــان الميــاه وجــدت 
ــر  ــذا غ ــخص، وه ــل أي ش ــي دون تدخ ــكل طبيع بش
حاصــل في المؤسســات العامــة كالوقــف الــذي هــو ناتج 
مــن واقــف، فــا أبــاح الشــارع الانتفــاع بمنافعهــا فقــط 
ــاح الانتفــاع بمنافعهــا وأعيانهــا  مؤسســة عامــة، ومــا أب

ــة.  ــات أصلي مباح

)))  المصدر نفسه.   
)))  د. منــذر عبــد الحســن الفضــل، الملكيــة ووظيفتهــا الاجتماعيــة في 
الشريعــة الإســامية، مجلــة الحقــوق، الســنة السادســة، العــد الأول 1982، 

ــت.    ص113 الكوي
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فقــد ذكــر أكثــر الفقهــاء ان المرافــق العامــة لا يثبــت 
ــواء)))،  ــا س ــم فيه ــاس كله ــد والن ــاص لاح ــا اختص به
ــاء والصناعــة والزّراعــة والانتفــاع  فعــارة الأرض بالبن
بــا في باطنهــا مــن معــادن وخــرات مطلــوب مــن الناّس 
ــات  ــن مقتضي ــو م ــةً، فه ــلمين خاصّ ــن المس ــةً، وم عامّ
الاســتخلاف العــامّ للنـّـاس في الأرض. قــال الإمــام 
الغــزالي: »فــإن جلــب المنفعــة ودفــع المــرة مقاصــد 

ــم«. ــل مقاصده ــق في تحصي ــاح الخل ــق وص الخل

وعــارة الأرض أمــر دعــا إليــه الله تعــالى في القــران 
الْرَْضِ  مِــنَ  أَنْشَــأَكُمْ  ﴿هُــوَ  تعــالى:  قــال  الكريــم، 

فيِهَــا﴾)))  وَاسْــتَعْمَرَكُمْ 

الآيــة:  في  العــارة  معنــى  مؤكــداً  الطــري  قــال 
رًا فيها())). )»واســتعمركم فيهــا«، يقــول: وجعلكــم عُــاَّ

)))  ظ: الكاساني، بدائع الصنائع، 192/6، الطوسي،    :276/3 .   
)))  سورة هود:61

)))  القرافي. الفروق 92/4
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ــم  ــا« عمرك ــتعمركم فيِهَ ــاوي: )»واس ــال البيض وق
فيهــا واســتبقاكم مــن العمــر، أو أقدركــم عــى عمارتهــا 

ــا())). ــم به وأمرك

فيهــا«  »واســتعمركم  )وقولــه  الطــوسي:  وقــال 
اي جعلكــم قادريــن عــى عــارة الارض، ومكنكــم 
مــن عمارتهــا والحاجــة إلى ســكناها. والاســتعمار جعــل 

القــادر يعمــر الارض كعــارة الــدار())). 

وعــى مــا مــر يكــون معنــى قولــه: »هــو أنشــأكم مــن 
ــد الحــر  ــكلام يفي الأرض و اســتعمركم فيهــا« - و ال
- أنــه تعــالى هــو الــذي أوجــد عــى المــواد الأرضيــة هــذه 
الحقيقــة المســاة بالإنســان ثــم كملهــا بالتربية شــيئا فشــيئا 
و أفطــره عــى أن يتــرف في الأرض بتحويلهــا إلى حال 

)))  الزركــي. المنثــور في القواعــد 35/3 , انظــر: الســيوطي. الأشــباه 
.251/2 والنظائــر 

ــرآن،  ــر الق ــان في تفس ــى التبي ــن الطوس ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف )))  اب
النــاشر: مكتــب الاعــام الاســامي طبــع عــى مطابــع: مكتــب الاعــام 

الاســامي الطبعــة: الاولى، 1409 هـ‍ـ.، 6/ 15.
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ينتفــع بهــا في حياتــه، و يرفــع بهــا مــا يتنبــه لــه مــن الحاجــة 
و النقيصــة أي إنكــم لا تفتقــرون في وجودكــم و بقائكــم 

إلا إليــه تعــالى و تقــدس.

وقــال مجاهــد معنــى »اســتعمركم فيهــا« أي اعمركم 
بــأن جعلهــا لكــم طــول اعماركــم، وفي الآيــة دلالــة عــى 
فســاد قــول مــن حــرم المكاســب، لانــه تعــالى امتــن عــى 
ــك  ــو كان ذل ــارة الارض فل ــن ع ــم م ــأن مكنه ــه ب خلق
محرمــا لم يكــن لذلــك وجــه، والعبــادة لا تســتحق إلا 
ــك  ــم فلذل ــول النع ــي أص ــي ه ــة الت ــم المخصوص بالنع
لا يســتحق بعضنــا عــى بعــض العبــادة ابتــداء، وان 
اســتحق الشــكر، ولذلــك لا تحســن العبــادة ابتــداء، كــا 

ــم))). ــة النع ــكر إلا في مقابل ــن الش لا يحس

وقــال العلامــة الطباطبائي:)العــارة ضــد الخــراب 
يقــال: عمــر أرضــه يعمرهــا عــارة قــال: »و عــارة 
المســجد الحــرام« يقــال: عمرتــه فعمــر فهــو معمــور قال: 

)))  الطوسي، التبيان: 6/ 15..
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»و عمروهــا أكثــر ممــا عمروهــا« »و البيــت المعمــور« و 
ــه العــارة  ــه الأرض و اســتعمرته إذا فوضــت إلي أعمرت
قــال: »و اســتعمركم فيهــا« فالعــارة تحويــل الأرض إلى 
ــة منهــا  حــال تصلــح بهــا أن ينتفــع مــن فوائدهــا المترقب
كعــارة الــدار للســكنى و المســجد للعبــادة و الــزرع 
ــا و  ــزه فيه ــا و التن ــاء فاكهته ــة لاجتن ــرث و الحديق للح
الاســتعمار هــو طلــب العــارة بــأن يطلــب مــن الإنســان 
ــا يطلــب  أن يجعــل الأرض عامــرة تصلــح لأن ينتفــع ب

ــا())). ــن فوائده م

والاســتعمار عنــد كثــر مــن المفسريــن هــو الإعــار، 
أي جعلكــم عامرينهــا، فالسّــن والتــاء للمبالغــة كالتــي 
في اســتبقَى واســتفاق. ومعنــى الإعــار أنهــم جَعلــوا 
الأرض عامــرة بالبنــاء والغــرس والــزرع؛ لأنّ ذلــك 
يُعــدّ تعمــراً لــأرض حتــى سُــمّي الحــرث عِــارة؛ لأنّ 

)))  الميزان في تفسير القران:310/10.



45

 )( مقاربة في عهده لمالك الأشتر

المقصــود منــه عَمــر الأرض))). 

فمقصــود هــذه الآيــات وغيرهــا واضــح الدلالــة في 
بيــان مقصــود العــارة مــن خلــق الإنســان، وأنــه واجــب 
عــى مجمــوع الخليقــة في القيــام بــه، وقــد نــص عــى حكم 
الوجــوب الإمــام الجصــاص في قوله:»)واســتعمركم 
ــه،  ــون إلي ــا تحتاج ــا ب ــن عمارته ــم م ــي أمرك ــا( يعن فيه
وفيــه الدلالــة عــى وجــوب عــارة الأرض للزراعــة 

ــة«))). ــراس والأبني والغ

المرتكز الثالث: مرتكز الاستخلاف والتسخير:

وجعلــه  الإنســان  اجــل  مــن  الكــون  الله  خلــق 
مســتخلفاً لــه في الأرض وســخر لــه كل شيء، ويمكــن 
مــن  القرآنيــة للاســتخلاف والتســخير  الرؤيــة  بيــان 

الآتي:  خــال 

ــل  ــالم التنزي ــوي: مع ــون 252/1. البغ ــت والعي ــاوردي: النك )))  ظ: الم
ــر 186/3. ــر والتنوي ــور: التحري ــن عاش 89/2. اب

)))  الجصاص، احكام القران: 378/3
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أولًا - الاستخلاف: 

عقيــدة الاســتخلاف تقــدر ان كل شيء في الوجــود 
الســموات  انــا هــو ملــك لله تعــالى خالقــه وخالــق 
والأرض ومــا بينهــا، وان الإنســان فيــا لديــه مــن مــال 
انــا هــو حائــز لوديعــة أودعهــا الله بــن يديــه، فــالله 
وحــدهُ الــذي لــه ملــك الســاوات والأرض، والإنســان 
ــذا  ــاع به ــه بالانتف ــره خالق ــة الله في الأرض ام ــو خليف ه
ــجمًا  ــاع منس ــذا الانتف ــن ه ــه م ــه، ومكن ــال في صورتي الم
مــع مصلحــة المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، ومصلحــة 

ــام))).  ــه ع ــانية بوج الإنس

ــد  ــتخلاف في الأرض ق ــدأ الاس ــاً لمب ــراد وفق فالأف
جعــل الله لهــم ســلطاناً مبــاشراً عــى مــا فيها مــن الخيرات 
بــا اعطاهــم  والطيبــات ومكّــن لهــم الانتفــاع منهــا 
ــى  ــاءً ع ــمية، وبن ــة والجس ــوى العقلي ــن الق ــم م ووهبه

القرضــاوي، الحــال والحــرام في الإســام، دار  الشــيخ يوســف    (((
ص145.    بــروت،  1993م،  ط1،  التعــارف، 
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ــر  ــراك الب ــل اش ــان الأص ــام ف ــتخلاف الع ــذا الاس ه
جميعــاً في الانتفــاع ممــا أوجــد الله في الأرض مــن خــرات 

ــات))).  وطيب

إن الله تعــالى أوجــب عــى الإنســان كثمــرة مــن 
وإمكانيــة  باســتخلاف  لــه  الإلهيــة  النيابــة  ثمــرات 
ويســتثمر  الأرض  يعمــر  ان  بالمخلوقــات  الانتفــاع 
المــوارد، وقــد غرســت الآيــات القرآنيــة الكريمــة عقيــدة 
ــنْ الأرَْضِ  ــأَكُمْ مِ ــوَ أَنشَ الاســتخلاف، قــال تعــالى: ﴿هُ

بعمارتهــا))). أمركــم  أي  فيِهَــا﴾)))،  وَاسْــتَعْمَرَكُمْ 

وعقيــدة الاســتخلاف تجعــل المســلم يحــس دائــاً 
)ان الله خالــق هــاذ الكــون ومالكــه الاصــي، والمــال 

)))  فقه البيئة، شبكة المعلومات العالمية )الانترنت(.   
)))  سورة هود: 61.   

)))  ظ: ابــن عــربي، احــكام القــرآن: 1059/3، الرازي،التفســر الكبير،، 
17/18، الزمخــري الكشــاف، 278/2 القرطبــي، الجامــع لأحــكام 
الطباطبائــي،  القــرآن:23/3،  احــكام  الجصــاص،   ،56/9 القــرآن: 

   .310/10 الميــزان: 
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الــذي في ايــدي البــر هــو مــال الله وهــم فيــه خلفــاء لا 
اصــاء( ))). 

ـا  ّـَ قــال تعــالى: ﴿آمِنُــوا بـِـاَّللِ وَرَسُــولهِِ وَأَنْفِقُــوا مِ
جَعَلَكُــمْ مُسْــتَخْلَفِيَن فيِــهِ﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿وَآتُوهُــمْ 

ــمْ﴾))).  ــذِي آتَاكُ ــالِ اَّللِ الَّ ــنْ مَ مِ

ليديــر  الكــون  في  الإنســان  الله  اســتخلف  فقــد 
مــوارده ويعمــره ويظهــر أسرار الله وقدرتــه في خلقــه 
وهــي مهمــة ارادت الملائكــة ان تكــون لهــا، وارادهــا 
ــكَ للِْمَلَائكَِــةِ إنِِّ  الله للانســان تكريــاً لــه: ﴿وَإذِْ قَــالَ رَبُّ
عَــلُ فيِهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ  جَاعِــلٌ فِ الأرَْضِ خَليِفَــةً قَالُــوا أَتَْ
سُ  ــاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ مَ فيِهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ
ــر ان  ــد ذك ــونَ﴾)))، وق ــا لاَ تَعْلَمُ ــمُ مَ ــالَ إنِِّ أَعْلَ ــكَ قَ لَ

)))  السيد محمد تقي الشيرازي، الاقتصاد،ص37.   
)))  سورة الحديد: 7.   
)))  سورة النور: 33.   

)))  سورة البقرة: 30.   
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ــن  ــر ب ــال الطاه ــازي، ق ــى المج ــة المعن ــن الخليف ــراد م الم
عاشــور: )المــراد مــن الخليفــة المعنــى المجــازي وهــو 
الــذي يتــولى عمــاً يريــده المســتخلف مثــل الوكيــل 
والــوصي أي جاعــل في الأرض مدبــراً يعمــل مــا نريــده 
في الأرض فهــو اســتعارة أو مجاز مرســل وليــس بحقيقةٍ، 
لان الله تعــالى لم يكــن حــالاً في الأرض ولا عامــاً فيهــا 
ــى  ــلطة ع ــو الس ــان وه ــه في الإنس ــذي اودع ــل ال العم
كان  عمــاً  يــرك  لم  الله  ولان  الأرض؛  موجــودات 
يعملــه فوكلــه إلى الإنســان بــل التدبــر الاعظــم لم يــزل 
لله تعــالى فالإنســان هــو الموجــود الوحيــد الــذي اســتطاع 
بــا اودع الله في خلقــه ان يتــرف في مخلوقــات الأرض 
بوجــوه عظيمــة لا تنتهــي خــاف غــره مــن الحيــوان())) 

بمهمــة  تكليــف  هــي  الخلافــة  فــان  هنــا  ومــن 
الانتفــاع بموجــودات الكــون يكــون الإنســان فيهــا 
الكــون  فســيد  للكــون،  ســيداً  لا  الكــون  في  ســيداً 

)))  التحرير والتنوير: 398/1.   
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وحاكمــه ومالــك امــره هــو الله ســبحانه وتعــالى، ولان 
الإنســان هــو احــد مخلوقاتــه قــد تميــز بالعقــل فقــد كرمــه 
الله وانعــم عليــه نعمــة الاســتخلاف تمييــزاً لــه عــن غــره 
مْنَــا بَنـِـي  مــن المخلوقــات))). قــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ
لْنَاهُــمْ فِ الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنْ الطَّيِّبَــاتِ  آدَمَ وَحََ

ـنْ خَلَقْنـَـا تَفْضِيــاً﴾))). ّـَ لْنَاهُــمْ عَــىَ كَثـِـرٍ مِ وَفَضَّ

وقــد اثــارت مســألة الاســتخلاف قضيــة مهمــة 
تتعلــق بســلطنة الإنســان المــوارد الطبيعيــة هــل هــو نحــو 
ــة  ــة ام حــق اختصــاص بالانتفــاع أي ملكي ــة الرقب ملكي
انتفــاع - وقــد رجــح احــد الباحثــن حــق الاختصــاص 
بالانتفــاع )ملكيــة الانتفــاع( وذلــك للأســباب الآتية))):

1- ان كثــراً مــن نصــوص القــرآن الكريــم تضيــف 
الملكيــة إلى الله تعــالى: ﴿آمِنـُـوا بـِـاَّللِ وَرَسُــولهِِ وَأَنْفِقُــوا 

)))  الإسلام والبيئة، ص3.  )انترنت(. 
)))  سورة الإسراء: 70.   

)))  الإسلام والبيئة، ص2، الشبكة العنكبوتية )انترنت(.   
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تعــالى:﴿ وقولــه  فيِــهِ﴾)))،  مُسْــتَخْلَفِيَن  جَعَلَكُــمْ  ـا  ّـَ مِ
ــذِي آتَاكُــمْ﴾)))، وقولــه تعــالى:  وَآتُوهُــمْ مِــنْ مَــالِ اَّللِ الَّ
ــا  ــاَ وَمَ ــا بَيْنَهُ ــا فِ الأرَْضِ وَمَ ــاَوَاتِ وَمَ ــا فِ السَّ ــهُ مَ ﴿لَ
ــاَوَاتِ  ــكُ السَّ ــالى: ﴿لَِِّ مُلْ ــه تع ــتَ الثَّرَى﴾)))،وقول تَْ
﴾)))، )فــإذا كان المــال مــال الله،  وَالأرَْضِ وَمَــا فيِهِــنَّ
ــي  ــاة الت ــت الحي ــاد الله، وكان ــاً عب ــاس صحيح وكان الن
ــن  ــي لله، كان م ــال الله وه ــا ب ــا ويعمرونه ــون فيه يعلم
الــروري ان يكــون المــال - وان ربــط باســم شــخص 
ــع وينتفــع  ــه الجمي ــاد الله يحافــظ علي ــع عب معــن - لجمي

ــع( ))). ــه المجتم ب

مؤقــت  الحيــاة  هــذه  في  الإنســان  وجــود  إن   -2

)))  سورة الحديد: 7.   
)))  سورة النور: 33.   

)))  سورة طه: 6.   
)))  سورة المائدة: 120.   

ــروق،  ــة، دار ال ــدة وشريع ــام عقي ــلتوت، الإس ــد ش ــيخ محم )))  الش
ص33.    2007م،  القاهــرة،  ط19، 
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ــه  ــك كان انتفاع ــا ولذل ــت أيض ــا مؤق ــتخلافه فيه واس
ــاعٌ  ــتَقَرٌّ وَمَتَ ــمْ فِ الأرَْضِ مُسْ ــت: ﴿وَلَكُ ــا مؤق بموارده
ــب  ــاء يترت ــي للبق ــد الزمن ــذا التحدي ــنٍ﴾)))، وه إلَِ حِ
ــرز  ــا ت ــن هن ــاع وم ــتخلاف والانتف ــد للاس ــه تحدي علي
أحقيــة الأجيــال المتعــددة في الانتفــاع بالمــوارد الطبيعيــة 
ــة لكــي يحفــظ  وضرورة ان يعــي الإنســان هــذه الحقيقي
للأجيــال التــي بعــده حقهــا في الانتفــاع بــا خلــق الله في 

ــون.  ــذا الك ه

ــه الدائمــة للمــوارد  3- ان شــعور الإنســان بملكيت
ــه الفســاد المــؤدي إلى نضــوب المــوارد، ولذلــك  ــر في يث
كانــت الآيــات الكريمــة واضحــة في النهــي عــن الفســاد 
في الأرض: ﴿وَاذْكُــرُوا إذِْ جَعَلَكُــمْ خُلَفَــاءَ مِــنْ بَعْــدِ 
ا قُصُــورًا  أَكُــمْ فِ الأرَْضِ تَتَّخِــذُونَ مِــنْ سُــهُولَِ عَــادٍ وَبَوَّ
ــوْا فِ  ــرُوا آلاءََ اَّللِ وَلاَ تَعْثَ ــا فَاذْكُ ــالَ بُيُوتً بَ ــونَ الِْ وَتَنْحِتُ

)))  سورة البقرة: 36.   
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الأرَْضِ مُفْسِــدِينَ﴾))).

وفي ضــوء ذلــك قــال احــد الباحثــن:»ولا نتجــاوز 
روح التشريــع الإســامي إذا قلنــا: ان القواعــد والمبادئ 
المنظمــة لاســتخلاف الإنســان في الأرض  الأساســية 
ومضمونهــا تنــزل )حــق الإنســان( عــى مــوارد الطبيعيــة 
ــط،  ــاع( فق ــق الانتف ــة )ح ــة( إلى مرتب ــق الملكي ــن )ح م
والــذي تقــل فيــه ســلطان صاحبــه عــن ســلطان المالــك 
ــة إذا روعيــت  ــر ملاءم ــدو أكث وفكــرة حــق الانتفــاع تب
القواعــد الشرعيــة في أعمالــه، فلــن يكــن الانتفــاع قاصراً 
عــى شــخص دون آخــر ومــن ناحيــة ان المنتفــع لا يجــوز 
ــع  ــذي ينتف ــال ال ــن الم ــل أو ع ــر أص ــدار أو تدم ــه إه ل
ــون  ــادة لا تك ــي في الم ــرف الشرع ــلطة الت ــه، لان س ب

ــة« ))). ــل لمالــك العــن أو الرقب للمنتفــع ب

)))  سورة الأعراف: 74.   
مجلــة  الإســامي،  الفقــه  في  البيئــة  حمايــة  ســامة،  احمــد   (((
الزيــادي،  الله  فتــح  احمــد  عــن  الاحمديــة، دبي ســنة 1998، ص295، 

   .  W.W.W.islamicrabta.com
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ان  فهــم الواقــع نافــذة تســاعد على تحقيــق الاهداف 
والمبــادى العليــا للتشريــع، وهــو أمــر ضروري يلــزم عنه 
ضرورة النظــر في توافــق العُــرف مــع الــرع أو مخالفتــه، 
الأدلــة  فيهــا  تتوافــر  الوحــي  مصــادر  لأن  وذلــك 
العلميــة  والــروط  اللازمــة  والأحــكام  والقواعــد 
والمبــادئ الأصوليــة التــي تمكّــن الفقيــه مــن التمييــز بــن 
العُــرف المعتــر شرعــاً وغــره. وفي مجــال فقــه العمــران 

يلــزم التركــز عــى محوريــن، همــا: 

1- فطرة الإنسان.

2- طبيعة العمران.

 ومــن خلالهــا فــإنَّ علــم العمــران مؤهــل لتقديــم 
ــول))). ــك الأص ــة لتل ــات معرفي خدم

والــكلام عــن عقيدة الاســتخلاف في حياة الـــمُسلم 
ينطــوي عــى نــاذج ومشــاريع إصلاحيــة عديــدة، يحاول 

)))  قــراءة في كتــاب علــم العمــران الخلــدوني تأليــف: صالــح طاهــر 
مشــوش، موقــع المعهــد العالمــي للفكــر الاســامي.
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أصحابهــا إيجــاد طريقــة لتفعيلهــا في حيــاة الـــمُسلم، فهو 
ليــس معــزولاً عــن علــم العمــران، وأهميتــه لا تقــل عــن 

العمــران، بدلالــة الإرادة الإلهيــة في خلق الإنســان.

أخــرى  بمفاهيــم  الاســتعانة  يمكــن  ولذلــك 
لتوضيــح عقيــدة الاســتخلاف، ينبنــي بعضهــا عــى 
نظــام كلي، تشــكل مادتــه ثــاث قضايــا أساســية، هــي:

- مرجعية النص الوحياني.

- الفطرة السليمة التي هي عماد العمران البشري.

- الاســتناد لمبــدأ التســخير، ولاهميــة نســلط الضــوء 
عليــه بــيء مــن التفصيــل.

ثانياً  - التسخير: 

تشــر آيــات كثــرة في القــرآن الكريــم إلى ان الكــون 
وذلّ  طوعّــه  أي  للإنســان  ســبحانه  الله  ســخره  قــد 
ــر  ــن ذك ــه، ويمك ــرف في ــه والت ــاع ب ــتطيع الانتف ليس

بعــض الآيــات الكريمــة في ذلــك:
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ــاَوَاتِ وَمَــا  رَ لَكُــمْ مَــا فِ السَّ - قــال تعــالى: ﴿وَسَــخَّ
فِ الأرَْضِ جَيِعًــا﴾))).

ــوا  ــرَ لتَِأْكُلُ رَ الْبَحْ ــذِي سَــخَّ ــوَ الَّ ــه تعالى:﴿وَهُ - قول
تَلْبَسُــونَاَ  حِلْيَــةً  مِنْــهُ  وَتَسْــتَخْرِجُوا  ــا  طَرِيًّ ــاً  لَْ مِنْــهُ 
وَتَسْــتَخْرِجُوا مِنْــهُ حِلْيَــةً تَلْبَسُــونَاَ وَتَــرَى الْفُلْــكَ مَوَاخِــرَ 

ــكُرُونَ﴾))). ــمْ تَشْ كُ ــهِ وَلَعَلَّ ــنْ فَضْلِ ــوا مِ ــهِ وَلتَِبْتَغُ فيِ

ــا فِ  ــمْ مَ رَ لَكُ ــرَى أَنَّ اَّللَ سَــخَّ ــه تعــالى: ﴿أَلَْ تَ - قول
ــاَءَ  ــرِي فِ الْبَحْــرِ بأَِمْرِهِ وَيُمْسِــكُ السَّ الأرَْضِ وَالْفُلْــكَ تَْ
ــرَءُوفٌ  ــاسِ لَ ــهِ إنَِّ اَّللَ باِلنَّ ــىَ الأرَْضِ إلِاَّ بإِذِْنِ ــعَ عَ أَنْ تَقَ

ــمٌ﴾))).  رَحِي

ــا ســخره الله  ــي تذكــر م ــات الت ــن الآي إلى غيرهــا م
ــه.  ــه دون تملك ــع ب ــون لينتف ــان في الك للانس

ان النظــرة إلى ايــات التســخير الــواردة في القــرآن 

)))  سورة الجاثية: 13.   
)))  سورة النحل: 14.   

)))  سورة الحج: 65.   
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ــا:  ــدة منه ــور ع ــن ام ــن ان تب ــم يمك الكري

ايــات القــرآن  1- ان هــذا التســخير المذكــور في 
ــا  ــان مه ــتطيع الإنس ــإرادة الله ولا يس ــدود ب ــم مح الكري
أوتي مــن قــوة ماديــة أو علميــة ان يحــر الاســتفادة منــه 
ــاع  ــو لانتف ــك فه ــن، ولذل ــة أو افــراد محددي ــة معين بفئ
الجميــع يمكــن ان يحصــل حــق الاختصــاص بالانتفــاع 

ــبقية. ــم والاس ــد التزاح ــه عن ب

الكــون  لمظاهــر  الالهــي  التســخير  كان  إذا   -2
للانســان نعمــة فهــي إذاً حــق مــن حقوقــه التــي منحــه 
الله اياهــا يســتطيع مــن خلالــه الانتفــاع بــكل مافيــه 

لبنــاء المجتمــع.  صــاح 

3- ان جميــع مــوارد الحيــاة خلقهــا الله لنــا، وبالتــالي 
فــان الانتفــاع بهــا يعتــر في الإســام حقــاً للجميــع، 
انهــا ملكيــة منحــرة في  إليهــا  ينظــر  ان لا  وينبغــي 
جيــل معــن دون غــره بــل هــي ملكيــة مشــركة لجميــع 
النــاس، ينتفــع بهــا كل جيــل بحســيب حاجتــه دون 
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اخــال بمصالــح الاجيــال القادمــة))).

ومــن هنــا نعلــم أن العــارة الحقيقيــة إنــا تبــدأ مــن 
فكــر الإنســان وتنميــة وعيــه بقيــم الحقــوق والواجبــات 
والمبــادئ  الأحــكام  هــذه  فُقــدت  ولــو  العمرانيــة، 
لأصبحــت مهمــة العمــران مــن مفاســد الأرض وجلب 
الظلــم وانتهــاك حقــوق الأفــراد، وهــذا مــا قصــده ابــن 
خلــدون في قولــه: »إن الحضــارة مفســدة للعمــران«)))، 
مــن حيــث وصولهــا إلى مرحلــة الــرف المــؤدي إلى فســاد 
الأخــاق، وتمــزق المجتمــع، وذهــاب ثروتــه نحــو طبقــة 
ــام في  ــال الام ــك ق ــة))). ولذل ــا الدول ــي به ــردة تنته متف
بدايــة عهــده: »وَاسْــتصِْلَاحَ أَهْلهَِــا، وَعِــاَرَةَ بلَِادِهَــا«))).

)))  ظ: د. احمــد عبــد الرحيــم وعــوض، ود. احمــد عبــده،  قضايــا البيئــة 
مــن منظــور اســامي، مركــز الكتــاب للنــر، ط1، القاهــرة، 1425هـــ - 

2004 م، ص76-72.   
)))   ابن خلدون , المقدمة 877/3

)))  الجابري , فكر ابن خلدون. العصبية والملك ص 233 وما بعدها 
)))  نهج البلاغة،ص695.



59

 )( مقاربة في عهده لمالك الأشتر

وممــا تقــدم يمكــن ان ننتهــي الى القول: ان التأســيس 
النظــري لفقــه العمــران عنــد الامــام عــي، مرتبــط بعــدد 
مــن المفاهيــم والقواعــد الكليــة، تشــكل المنطلــق للفعــل 

العمــراني، مــن دونهــا لا تتحقــق غايــة العمــران. 
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المبحث الثالث
)( اجراءات فقه العمران عند الامام علي

ــه  ــة لفق ــالم النظري ــابقة المع ــث الس ــح في المباح اتض
ــلط  ــث نس ــذا المبح ــي، وفي ه ــام ع ــد الام ــران عن العم
الضــوء عــى بعــض الامــور العمليــة التــي اقرهــا الامــام 

ــا. ــا واقاليمه ــة ومواطنيه ــران الدول ــبيل عم في س

ولعــل مــا قــام الامــام عــي بتوزيــع ثــروات الدولــة 
توزيعــا عــادلا عــى جميــع افــراد الامــة، مــن الاجرائيــات 

المهمــة في تحقيــق العمــران:

أولا - إجراءات أولية.

1 - المساواة في التوزيع والعطاء:

ــة  ــده في الخلاف ــام  عه ــه الس ــي علي ــام ع ــدء الام ب
بتعزيــز  المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
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التــي مــن شــأنها تحقيــق العمــران، يقــول: »ولا يتخلّفــنّ 
أحــدٌ منكــم عــربّي ولا عجمــيّ، كان مــن أهــل العطــاء 

ــر..«))). أم لم يكــن، إلّ ح

ــاواة  ــدأ المس ــد مب ــام يؤكّ ــه الس ــه علي ــةٍ ل وفي خطب
والعدالــة، يقــول: »فأمّــا هــذا الفــيء فليــس لأحــدٍ عــى 
ــال  ــو م ــمته، فه ــن قس ــرغ الله م ــد ف ــرة، وق ــه إث ــد في أح
الله، وأنتــم عبــاد الله المســلمون، وهــذا كتــاب الله بــه 
ــن لم  ــا فم ــن أظهرن ــا ب ــد نبيِّن ــلمنا، وعه ــه أس ــا ول أقررن

ــاء«))). ــف ش ــولّ كي ــه فليت ــرضَ ب ي

ــا  ــاز، وان ــل أو امتي ــد فض ــى أح ــد ع ــس لاح  فلي
الجميــع عــى حــد ســواء، فــا فضــل للمهاجريــن عــى 
الانصــار ولا لأسرة النبــي )( وأزواجــه عــى غيرهم، 
ــذه  ــام )( ه ــق الام ــد طب ــره، وق ــى غ ــربي ع ولا للع
ــن  ــاوى ب ــد س ــكان ق ــاملة ف ــة وش ــورة دقيق ــة بص الجه

)))  ابن ابي الحديد المعتزلي، شرح نهج البلاغة: 7/ 37.
)))  المصدر نفسه: 40/7.
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آخريــن،  قومــا عــى  يميــز  العطــاء، ولم  المســلمين في 
فقــد وفــدت اليــه ســيدة قرشــية مــن الحجــاز طالبــة منــه 
الزيــادة في عطائهــا، وقــد التقــت قبــل أن تصــل اليــه 
بعجــوز فارســية كانــت مقيمــة في الكوفــة فســألتها عــن 
عطائهــا فــاذا بــه يســاوي مــا خصــص لهــا، فأمســكت بهــا 
ــل  ــة: »ه ــا قائل ــت عقيرته ــد رفع ــه، وق ــا الي ــاءت به وج
مــن العــدل أن تســاوي بينــي وبــن هــذه الامــة الفارســية 
؟ ! !«. فرمقهــا الامــام بطرفــه، وتنــاول قبضــة مــن 
ــده وهــو يقــول:  ــه بي ــه ويقلب الــراب، وجعــل ينظــر الي
»لم يكــن بعــض هــذا الــرب أفضــل مــن بعــض، وتــا 
ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ  قولــه تعالى:﴿إنَِّ
ــهِ أَتْقَاكُــمْ  شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللَّ

ــرٌ﴾))). ــمٌ خَبيِ ــهَ عَليِ إنَِّ اللَّ

ــارة  ــة في اث ــراءات العمراني ــذه الاج ــببت ه ــد س وق
بعــض النفعيــن، فأعلنــوا ســخطهم وعداوتهــم عــى 

)))  سورة الحجرات: الآية 13.
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الامــام، ولم يقــف الامــر عنــد هــذه الحــد بل وصــل الامر 
الى مطالبــة بعــض اصحابــه بالعــدول عــن اجراءاتــه، 
ــرَْ  ــبَ النَّ ــرُونِّ أَنْ أَطْلُ ــم: »أَتَأْمُ ــام اجابه ــى ان الام حت
ــا سَــمَرَ  ــهِ مَ ــهِ! وَاللهِ لاَ أَطُــورُ بِ ــوْرِ فيِمَــنْ وُلِّيــتُ عَلَيْ باِلَْ
ــالُ لي  ــوْ كَانَ الَْ ــاً! لَ ــاَءِ نَجْ ــمٌ فِ السَّ ــا أَمَّ نَجْ ــميٌر، وَمَ سَ
ــمْ. أَلاَ وَإنَِّ  ــاَ الَْــالُ مَــالُ اللهِ لَُ يْتُ بَيْنَهُــمْ، فَكَيْــفَ وَإنَِّ لَسَــوَّ
ــعُ  ــوَ يَرْفَ افٌ، وَهُ ــرٌ وَإسَِْ ــهَ تَبْذِي ــرِْ حَقِّ ــالِ فِ غَ ــاءَ الَْ إعِْطَ
نْيَــا وَيَضَعُــهُ فِ الاخِــرَةِ، وَيُكْرِمُــهُ فِ النَّــاسِ  صَاحِبَــهُ فِ الدُّ

.(((» ــدَ اللهِ ــهُ عِنْ وَيُيِنُ

ويــرى المدائنــي أن مــن اهم الاســباب التــي أدت إلى 
تخــاذل الكثــر عــن الامــام اتباعــه لمبــدأ المســاواة حيــث 
كان لا يفضــل شريفــا عــى مــروف - في العطــاء- ولا 

عربيــا عــى عجمــي))).

)))  نهج البلاغة، ص286.
)))  شرح ابن أبي الحديد 1 / 180.
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2 - ربط الانفاق بالعمران: 

تطويــر اقتصــاد الدولــة، وتحقيــق العمــران مــن اهــم 
اهــداف الانفــاق،  وقــد أكــد الامــام  في عهــده للأشــر 
يقــول:  الخــراج  جبايــة  قبــل  الارض  عمــران  عــى 
ــرك في  ــن نظ ــغ م ــارة الارض أبل ــرك في ع ــن نظ »وليك
اســتجلاب الخــراج لان ذلــك لا يــدرك إلا بالعــارة، 
ومــن طلــب الخــراج بغــر عــارة اخــرب البــاد وأهلــك 
ــا  ــك دع ــره الا قليلا...«))).ولذل ــتقم أم ــاد، ولم يس العب

ــاق. ــيد الانف ــا الى ترش ــام ايض الام
وهــذه اهــم المبــادئ الاقتصاديــة التــي تشــجع عــى 
ــة  ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــق الرفاهي ــتثمار وتحقي الاس

ــراد المجتمــع، والتخفيــف مــن مســتوى الفقــر.  لأف

للــولاة  واوامــر  كانــت للأمــام وصايــا  ولذلــك 
ــي  ــان الاجتماع ــدا الض ــق مب ــاون وتحق ــزز روح التع تع
وفي هــذا المجــال جــاء في عهــده لمالــك الأشــر »ثــم 

)))  المصدر نفسه.
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ــن  ــم م ــة له ــن لا حيل ــن الذي ــفلى م ــة الس الله الله في الطبق
المســاكين والمحتاجــن وأهــل البؤســى والزمنــى فــإن في 
هــذه الطبقــة قانعــاً ومعــراً  واحفــظ الله مــا اســتحفظك 
مــن حقــه فيهــم واجعــل لهــم قســاً مــن بيــت مالــك مــن 
غــات صــوافي الإســام في كل بلــد فــإن للأقــى مثــل 
الــذي للأدنــى وكل قــد اســرعيت حقــه فــا يشــغلنك 

ــر«))). ــم بط عنه

 )( الامــام  زمــن  في  الطبقــة  معنــى  ويختلــف 
عــن المعــاني المتغــرة، للطبقــات المتطــورة والمســتحدثة، 
في العصــور المختلفــة، وبخاصــة في العــر الراهــن، 
ولذلــك يقــول في عهــده لمالــك الاشــر: »وَاعْلَــمْ أَنَّ 
عِيَّــةَ طَبَقَــاتٌ لاَ يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا إلاَّ ببَِعْــض، وَلاَ غِنَــى  الرَّ
ببَِعْضِهَــا عَــنْ بَعْــض: فَمِنْهَــا جُنـُـودُ اللهِ، مِنْهَــا كُتَّــابُ 
لُ  ــاَّ ــا عُ ــدْلِ، وَمِنهَ ــاةُ الْعَ ــا قُضَ ــةِ، وَمِنْهَ اصَّ ــةِ وَالَْ الْعَامَّ
ــنْ  ــراجِ مِ ــةِ وَالَْ زْيَ ــلُ الِْ ــا أَهْ ــقِ، وَمِنْهَ فْ ــافِ وَالرِّ نْصَ الاِْ

)))   نهج البلاغة ص438.
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ــارُ وَأَهْــلُ  ــةِ وَمُسْــلمَِةِ النَّــاسِ، وَمِنْهَــا التُّجَّ مَّ أَهْــلِ الذِّ
ــةِ  اجَ ــنْ ذَوِي الَْ ــفْلَ مِ ــةُ السُّ ــا الطَّبَقَ ــاتِ، وَمِنهَ نَاعَ الصِّ
ى اللهُ سَــهْمَهُ، وَوَضَــعَ عَــىَ  وَالَْسْــكَنَةِ، وَكُلٌّ قَــدْ سَــمَّ
هِ وَفَرِيضَتـِـهِ فِ كتَِابـِـهِ أَوْ سُــنَّةِ نَبيِِّهِ)(عَهْــداً مِنـْـهُ  حَــدِّ

عِنْدَنَــا مَْفُوظــاً«))).

أي ان الدلالــة الاقتصاديــة، والدينيــة والعســكرية، 
ــرى  ــورة في المج ــات المذك ــل الفئ ــا لتداخ ــة تبع متداخل
ــة في  ــع والدول ــة بالمجتم ــران الخاص ــة العم ــام لحرك الع
الاســام، الا ان الامــام عــي يركــز على)الوحــدة( و 
)التنــوع( في التركيبــة الاجتماعيــة للرعيــة، فهــو يرفــض 
ــة  ــا رؤي ــة، مقدم ــدة الرعي ــن وح ــدث ع ــة التح عمومي
واقعيــة عــن مــكان كل طبقــة، وفعاليتهــا الاجتماعيــة 

و)العســكرية())). والاقتصاديــة 

3 -الفصــل بــن الامــوال العامــة وبين أمــوال الأفراد 

)))  نهج البلاغة، ص704.
)))  ظ: عزيز السيد جاسم، علي سلطة الحق، ص419.
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مــن قبــل رجــال الدولــة والمتصدين للشــأن العام:  

ــه في الامصــار عــى  حــرص الامــام عــى نهــي ولات
ــد  ــة، فق ــوال العام ــن الأم ــأي شيء م ــتئثار ب ــدم الاس ع

ــا يكــون التحــرج. تحــرج الامــام فيهــا كأشــد م

وبالتأكيــد ان يحصــل مثــل هــذا الامــر مــن قبــل اهل 
الطمــع، الذيــن لا يناســبهم  زهــد الامــام )( وأقوالــه 
هــواي,  يغلبنــي  أن  هيهــات  »ولكــن  يقــول:  حيــث 
ويقــودني جشــعي إلى تخــرّ الأطعمــة - ولعــلّ بالحجــاز 
أو باليمامــة مــن لا طمــع لــه في القــرص, ولا عهــد لــه 
بالشــبع - أو أبيــت مبطانــاً وحــولي بطــون غرثــى وأكبــاد 

حــرّى أو أكــون كــا قــال القائــل:

وحســبك عــاراً أن تبيــت ببطنــة ***وحولــك أكباد 
تحــن الى القــد

أأقنــع مــن نفــي بــأن يقــال: هــذا أمــر المؤمنــن, 
ولا اشــاركهم في مــكاره الدهــر, أو أكــون أســوة لهــم في 
ــات,  ــا خلقــت ليشــغلني أكل الطيب جشــوبة العيــش ! ف
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المرســلة, شــغلها  أو  المربوطــة, همهــا علفهــا,  كالبهيمــة 
ــراد بهــا, أو  تقممهــا تكــرش مــن أعلافهــا, وتلهــو عــا ي

أتــرك ســدى..«))).

وتذكــر بعــض المصــادر ان الامــام اجــاب عمــر بــن 
ــال  ــت الم ــن بي ــح لي م ــا يصل ــأل ع ــا س ــاب عندم الخط
فقــال لــه الامــام عــي: »غــداء، وعشــاءٌ فأخــذ عمــر 

بذلــك«))).

وكان يقــول الامــام )( لأصحابــه في هــذا الشــأن 
إني ســمعت رســول الله )(يقــول: »لا يحــل للخليفــة 
مــن مــال الله إلا قصعتــان، قصعــة يأكلهــا هو وأهلــه«))).

ثانيا - بيت المال و الخراج والعمران:

يعــد »بيــت المــال« مجمــع الثــروة الاجتماعيــة للدولــة 

)))  المصدر نفسه: 287/16.
)))  ابو يوسف، الخراج، ص35.

البدايــة  كثــر،،  ابــن  وظ:   .78/1 المســند،  في  أحمــد  مســند    (((
بــروت. المعــارف  مكتبــة  والنهايــة:2/8، 
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الاســامية، ومصــدر تنظيمهــا وتوزيعهــا، ويحمــل بيــت 
المــال معنيــن، حســب نــوع السياســة العامــة لقيــادة 

ــة))): الدول

الأول: قــد يكــون بيــت المــال الحكومــي الــذي 
ــات  ــح الفئ ــة ومصال ــلطة الدول ــادة س ــرس إرادة قي يك
الاجتماعيــة المرتبطــة والمواليــة لهــا، وهــو بهــذه المعنــى ذو 
دلالــة طبقيــة، ممثلــة لمصالــح القــوى السياســية والطبقــة 
ــت  ــام لبي ــدده الاس ــذي ح ــى ال ــة للمعن ــة ومنافي المتنف

ــال. الم

التشريــع  حــدده  الــذي  المصــداق  وهــو  الثــاني: 
المــال  بيــت  تكريــس  في  ماثــا  ويكــون  الاســامي، 
لخدمــة المســلمين ومــن يعيــش في كنــف الدولــة عمومــا.

ــن  ــاس م ــكل اس ــال بش ــت الم ــن بي ــون خزائ وتتك
الــزكاة  مثــل  المــوارد  وبقيــة  و»الجزيــة«  »الخــراج« 
ــاد  ــية لإقتص ــة الاساس ــراج الدعام ــد الخ ــا، ويع وغيره

)))  ظ: عزيز السيد جاسم، علي سلطة الحق، ص422.
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الدولــة في الاســام في ذلــك الوقــت؛ لان اغلــب مراتب 
الجنــد -مثــا- مــن مــوارد الخــراج: »فــإذا ادت الرعيــة 
ــق  ــز الح ــا، ع ــا حقه ــوالي اليه ــه، وادى ال ــوالي حق إلى ال
بينهــم وقامــت مناهــج الديــن، واعتدلــت معــالم العــدل، 
وجــرت عــى اذلالهــا الســنن فصلــح بذلــك الزمــان 
ــداء«))). ــع الاع ــت مطام ــة ويئس ــاء الدول ــع في بق وطم

ومــن الاخطــاء الفادحــة التــي تمثــل انحرافــا خطــرا 
عــن المضمــون العمــراني الاجتماعــي لبيــت المــال، توجــه 
ــى  ــة، ع ــراط في الجباي ــا الى الاف ــة وجباته ــزة الدول أجه
ــتجلاب  ــران الارض، أي أن اس ــام بعم ــاب الاهت حس
الخــراج يصبــح سياســة النظــام وهّمــه الكبــر، دونــا أي 
اكــراث بالعلاقــة الاقتصاديــة والسياســية بــن الخــراج 

وأحــوال النــاس))).

»وحــدة  العمــران  في  عــي  الامــام  منهــج  وكان 

)))  نهج البلاغة، ص419.
)))  ظ: عزيز السيد جاسم، علي سلطة الحق، ص423.
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الاهتــام  مــن  بالانطــاق  والجزيــة  بالخــراج  العنايــة 
للأشــر  عهــده  في  يقــول  فهــو  الارض«،  بعمــران 
»وَلْيَكُــنْ نَظَــرُكَ فِ عِــاَرَةِ الارْْضِ أَبْلَــغَ مِــنْ نَظَــرِكَ فِ 
 - الارض  عمــران  ان  غــر  ــرَاجِ«،)))  الَْ اسْــتجِْلَابِ 
نفســه - مرتبــط أصــا بمكانــة الانســان وقيمتــه)))، 
ــرَاجَ بغَِــرِْ عِــاَرَة أَخْــرَبَ  لذلــك يقــول: »وَمَــنْ طَلَــبَ الَْ
ــاً«))). ــرُهُ إلِاَّ قَليِ ــادَ، وَلَْ يَسْــتَقِمْ أَمْ ــكَ الْعِبَ ــاَدَ، وَأَهْلَ الْبِ

وعمــران  الانســان  بــن  الافــق  وحــدة  وتظهــر 
التأصيــل  ذلــك  في  الدولــة  وبنــاء  والخــراج  الارض 
بمضمونهــا  الاقتصاديــة  العلاقــة  لوحــدة  المنهجــي  
ــه  ــه علي العمــراني الانســاني بــن تلــك الاطــراف في قول
ــإنَِّ فِ  ــهُ، فَ ــحُ أَهْلَ ــاَ يُصْلِ ــرَاجِ بِ ــرَ الَْ دْ أَمْ الســام:»وَتفَقَّ
صلَاحِــهِ وَصلَاحِهِــمْ صَلَاحــاً لَِــنْ سِــوَاهُمْ، وَلاَ صَــاَحَ 

)))  نهج البلاغة، ص 712.
)))  ظ: عزيز السيد جاسم، علي سلطة الحق، ص423.

)))  نهج البلاغة، ص 712.
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هُــمْ عِيَــالٌ عَــىَ  لَِــنْ سِــوَاهُمْ إلِاَّ بِـِـمْ، لانَََّ النَّــاسَ كُلَّ
وَأَهْلـِـهِ«))). ــرَاجِ  الَْ

ولكــي يــؤدي الخــراج فاعليتــه الماديــة والمعنويــة 
الاســس  مــن  وضــع مجموعــة  عــى  الامــام  حــرص 

العمــراني: اثــره  الخــراج  ليحقــق  التشريعيــة 

ــة. ــد المخالف 1- محاســبة العــال عــى سياســتهم عن
حــرص الامــام عــي  بنهجــه العــادل عــى محاســبة الــولاة 
ومتابعــة  الدولــة،  سياســة  يمثلــون  الذيــن  والعــال 
أعمالهــم، ذلــك ان الــولاة والعــال هــم وجــه الســلطة، 
وصورتهــا المعــرة عنهــا، في الامصــار والمناطــق البعيــدة 
عــن مركــز الخلافــة، فالنــاس يــرون في الــولاة والعــال 
عليهــم صــورة الخليفــة ووجــه الدولــة، والممثــل لنهجها 
وسياســتها)))، فــاذا انهــارت ثقــة النــاس بهــؤلاء انهــارت 

الدولــة.

)))  المصدر نفسه.
)))  ظ: عزيز السيد جاسم، علي سلطة الحق، ص433.
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هُبَــرة  بــن  مصقلــة  إلى   )( لــه  كتــاب  ومــن 
الشــيباني وهــو عاملــه عــى أردشــر خُــرّة: يلزمــه بإعــادة 
المبلــغ الــذي أخــذه مــن بيــت المــال، والــذي أنقــذ فيه من 
الاسر خمســائة رجــل معظمهــم مــن بنــي بكــر بــن وائــل 
ــتَ  ــرٌ إنِْ كُنْ ــكَ أَمْ ــي عَنْ ــه: »بَلَغَنِ ــال في ــة، ق ــوم مصقل ق
ــكَ  ــهُ فَقَــدْ أَسْــخَطْتَ إلَِهــكَ، وَأَغْضَبْــتَ إمَِامَــكَ: أَنَّ فَعَلْتَ
ــمْ،  ــهُ رِمَاحُهُــمْ وَخُيُولُُ ــذِي حَازَتْ ءَ الُْسْــلمِِيَن الَّ تَقْسِــمُ فَْ
ــرَابِ  ــنْ أَعْ ــكَ مِ ــنِ اعْتَامَ ــمْ، فيِمَ ــهِ دِمَاؤُهُ ــتْ عَلَيْ وَأُرِيقَ
ــنْ كَانَ  ــمَةَ، لَئِ ــرَأَ النَّسَ ــةَ، وَبَ بَّ ــقَ الَْ ــذِي فَلَ ــكَ، فَوَالَّ قَوْمِ
ــدِي  ــنَّ عِنْ ــاً، وَلَتَخِفَّ ــيََّ هَوَان ــكَ عَ ــدَنَّ بِ ــاً لَتَجِ ــكَ حَقّ ذلِ
ــكَ، وَلاَ تُصلـِـحْ دُنْيَــاكَ  مِيزَانــاً، فَــاَ تَسْــتَهِنْ بحَِــقِّ رَبِّ

ــاَلاً«))). ــنَ أَعْ ي ــنَ الاخْْسَِ ــونَ مِ ــكَ، فَتَكُ ــقِ دِينِ بمَِحْ

ــه  ــه علي 2- تحصيــل الخــراج بالحــق، فمــن كتــاب ل
ــه  ــو عامل ــادة، وه ــن عب ــعد ب ــن س ــس ب ــام إلى قي الس

)))  نهــج البلاغــة، ص 673، وذكــره البــاذري في انســاب الاشراف، 
ص160.
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عــى آذربايجــان: )امــا بعــد فاقبــل عــى خراجــك بالحــق، 
وأحســن إلى جنــدك بالإنصــاف، وعلــم مــن قبلــك ممــا 

ــك الله())). علم

ــدل   ــق الع ــام )( لتحقي ــاط الإم ــن احتي ــغ م وبل
انــه كان يــوصي عــال صدقاتــه بالتــأدب مــع النــاس 
إلزامهــم  إلى  ذلــك  وجــاوز  بهــم،  اللطــف  والتــزام 
الصدقــات  لفريضــة  المســتحقة  بحيواناتهــم  بالرفــق 
عليهــا »ولا تنفــرن بهيمــة، ولا تفزعنهــا، ولا تســوءن 
صاحبهــا فيهــا« ونصــح بالرفــق بــا جبــي مــن حيوانــات 
الصدقــة والعنايــة بهــا، لأنهــا ملــك لبيــت مــال المســلمين 
والمســتحقين لهــا، »ولا تــوكل بهــا إلا ناصحــا شــفيقا 
وأمينــا حفيظــا، غــر معنــف ولا مجحــف ولا ملغــب ولا 

متعــب«))).

3- اتبــاع سياســة التحذيــر لمــن يعطــل او يؤخــر 

)))  تاريخ اليعقوبي: ج 2 ص 178
)))  نهج البلاغة، ص611.
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ــز لمــن  الخــراج مــن الــولاة، وسياســة التشــجيع والتحفي
العمــران في  لتحقيــق  يجلبــه في وقتــه، وهــذا جانــب 
اقاليــم الدولــة، فمــن كتــاب لــه )( الى يزيــد بــن قيــس 
الارحبــي))): »أمــا بعــد فإنــك أبطــأت بحمــل خراجك، 
ومــا أدري مــا الــذي حملــك عــى ذلــك، غــر أني أوصيك 
بتقــوى الله، وأحــذرك أن تحبــط أجــرك وتبطــل جهــادك 
ــزه نفســك عــن الحــرام،  ــق الله ون ــة المســلمين، فات بخيان

ــن  ــاء م ــاب الي ــن ب ــادس م ــم الس ــت الرق ــوسي  )تح ــيخ الط ــال الش )))  ق
اصحــاب أمــر المؤمنــن )ع( مــن رجالــه ص 62 -: يزيــد بــن قيــس 
ــار  ــان. وفي شرح المخت ــدان واصبه ــري وهم ــى ال ــه ع ــي كان عامل الارحب
ــد: ج 2 ص 4  ــن ابي الحدي - 25( مــن خطــب نهــج البلاغــة مــن شرح اب
س 1، عكســا: انــه )ع( شــكا قومــه ممــن كاتــب معاويــة مــن اهــل )الجنــد 
وصنعــاء( إليــه، وأراد )ع( أن يبعثــه للتنكيــل بهــم. فراجــع القضيــة فانهــا 
ــه أخــو ســعيد بــن  ــه، لا ســيما بــاض  افــة مــا قيــل مــن أن ــة عــى جلالت دال
ــه  ــة، وقوم ــو خاص ــن )ع( ه ــر المؤمن ــاني في ولاء أم ــداني المتف ــس الهم قي
عامــة. وفي قصــة اعتــزال الخــوارج عليــا )أمــر المؤمنــن عليــه الســام( مــن 
تاريــخ الطــري: ج 4 ص 47، مــن حــوادث ســنة 37، وكذلــك في كامــل 

ــر: ج 3 ص 166 ــن الاث اب
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ولا تجعــل لي عليــك ســبيلا، فــا أجــد بــدا مــن الايقــاع 
ــغِ  ــن، ﴿وَابْتَ ــم المعاهدي ــلمين ولا تظل ــزز المس ــك، واع ب
ارَ الْخَِــرَةَ وَلَ تَنْــسَ نَصِيبَــكَ مِــنَ  فيِــاَ آَتَــاكَ اَّللُ الــدَّ
ــادَ  ــغِ الْفَسَ ــكَ وَلَ تَبْ ــنَ اَّللُ إلَِيْ ــاَ أَحْسَ ــنْ كَ ــا وَأَحْسِ نْيَ الدُّ

فِ الْرَْضِ إنَِّ اَّللَ لَ يُـِـبُّ الُْفْسِــدِينَ﴾)))«))).

ومــن كتــاب لــه )( إلى ســعد بــن مســعود الثقفــي 
- عــم المختــار - عاملــه عــى المدائــن: »أمــا بعــد فإنــك 
قــد أديــت خراجــك وأطعــت ربــك وأرضيــت إمامــك 
فعــل الــر التقــي النجيــب، فغفــر الله ذنبــك وتقبــل 

ــك«))). ــن مآب ــعيك وحس س

وتأكيــدا للــردع والنهــي عــن الجــور والفســاد في 
 )( هــذا الشــأن- وهــو الهاجــس الــذي يــؤرق الإمــام
ــذر  ــه- ح ــال قبل ــان الع ــهده في زم ــا ش ــه لم ــغل بال ويش

)))   القصص: 28
)))  تاريخ اليعقوبي: ج 2 ص 176.

)))  المصدر نفسه.
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الإمــام عــال الخــراج، في كتــاب وجهــه إليهــم، من ســوء 
ــم  ــاس واضطراره ــة الن ــف في معامل ــرف والتعس الت
إياهــم إلى مــا لا يجــوز ولا يصــح »ولا تبيعــن النــاس في 
الخــراج- أي بســببه- كســوة شــتاء ولا صيــف، ولا دابــة 
ــن أحــدا ســوطا  ــدا، ولا تضرب يعتملــون عليهــا، ولا عب

لمــكان درهــم«))).

4- الحــرص عــى  قــوة وهيبــة الدولــة أمــام الرعيــة، 
مــع الاحتفــاظ بالرحمــة في باطــن العــال. وعــدم التعدي 
عــى حاجــات النــاس الأساســية، والرحمــة بهــم والعفــو 
ــه  عنهــم. وممــا يدلــل عــى هــذا المنهــج العمــراني  خطاب
عليــه الســام لاحــد قَالَ:»اسْــتَعْمَلَنيِ عَلُِّ بْــنُ أَبِ طَالبٍِ 
اءَ , فَقَــالَ لِ , وَأَهْلُ الأرَْضِ معي  رَضَِ اَّللُ عَنْــهُ عَــىَ عُكْــرَُ
ــرَاجِ ,  ــنَ الَْ ــمْ مِ ــا عَلَيْهِ ــتَوْفَِ مَ ــرْ أَنْ تَسْ ــمعون » انْظُ يس
ــكَ  ــرَوْا مِنْ ــاكَ أَنْ يَ ءٍ، وَإيَِّ ــمْ فِ شَْ ــصَ لَُ ــاكَ أَنْ تُرَخِّ وَإيَِّ
ضَعْفًــا، ثُــمَّ قَــالَ: رُحْ إلََِّ عِنْــدَ الظُّهْــرِ، فَرُحْــتُ إلَِيْــهِ عِنْــدَ 

)))  نهج البلاغة، ص693.
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ــاَ أَوْصَيْتُــكَ باِلَّــذِي أَوْصَيْتُــكَ بـِـهِ  الظُّهْــرِ , فَقَــالَ لِ: إنَِّ
ُــمْ قَــوْمُ خِــدَعٍ، انْظُــرْ إذَِا قَدِمْــتَ  ــكَ لأَّن امَ أَهْــلِ عَمَلِ قُــدَّ
ــفٍ، وَلا  ــتَاءٍ وَلا صَيْ ــوَةَ شِ ــمْ كسِْ ــنَّ لَُ ــا تَبيِعَ ــمْ فَ عَلَيْهِ
ــنَّ  بَ ــا , وَلا تَضِْ ــونَ عَلَيْهَ ــةً يَعْمَلُ ــهُ، وَلا دَابَّ ــا يَأْكُلُونَ رِزْقً
ــىَ  ــهُ عَ ــمٍ، وَلا تُقِمْ ــدًا فِ دِرْهَ ــوْطًا وَاحِ ــمْ سَ ــدًا مِنْهُ أَحَ
رِجْلِــهِ فِ طَلَــبِ دِرْهَــمٍ، وَلا تَبـِـعْ لأحََــدٍ مِنْهُــمْ عَرَضًــا فِ 
ــاَ أُمِرْنَــا أَنْ نَأْخُــذَ مِنْهُــمُ الْعَفْــوَ  ــا إنَِّ ــرَاجِ، فَإنَِّ ءٍ مِــنَ الَْ شَْ
ــهِ دُونِ  ــذُكَ اَّللُ بِ ــهِ يَأْخُ ــكَ بِ ــا أَمَرْتُ ــتَ مَ ــتَ خَالَفْ ــإنِْ أَنْ , فَ
ــتُ:  ــالَ: قُلْ ــكَ , قَ ــكَ عَزَلْتُ ــكَ خِــافَ ذَلِ , وَإنِْ بَلَغَنِــي عَنْ
ــالَ: وَإنِْ  ــدِكَ , قَ ــنْ عِنْ ــتُ مِ ــاَ خَرَجْ ــكَ كَ ــعُ إلَِيْ إذَِنْ أَرْجِ
رَجَعْــتَ كَــاَ خَرَجْــتَ , قَــالَ: فَانْطَلَقْــتُ فَعَمِلْــتُ باِلَّــذِي 

ــرَاجِ شَــيْئًا«))). ــنَ الَْ ــهِ، فَرَجَعْــتُ وَلَْ أُنْقَــصْ مِ ــرَنِ بِ أَمَ

ويســتشرف الإمــام عــي، المصــر الــذي ســارت 
ــرة إلى  ــا القص ــال نظرته ــن خ ــن، م ــة الأموي ــه دول إلي
الخــراج، مقترنــاً لديهــا بالاســتغلال، ذلــك الــذي ألــبَّ 

)))  الخراج لأبي يوسف، ج1 ص15
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عليهــا شــعوب البلــدان المفتوحــة. وخلافــاً لذلــك، 
حــرص عــي عــى تكريــس الشــعور بالمســاواة لــدى 
ــتغلال أهــل الخــراج،  ــن اس ــعوب، محــذراً م هــذه الش
وموصيــاً بالتــالي أن يؤخــذوا باللــن والحوار والمــودة.))) 
ولعــل كتابــه إلى عــاّل الخــراج، يشــكل نموذجــاً في هــذا 
المجــال، محــدداً وظيفــة الخــراج وطبيعتهــا وصفــات 
العامــل عليــه ورســالته. وقــد جــاء فيهــا: »فانصفــوا 
النــاس مــن أنفســكم، واصــروا لحوائجهــم، فإنكــم 
ولا  الأئمــة،  وســفراء  الأمــة  ووكلاء  الرعيــة  خُــزّانُ 
تحســموا أحــداً عــن حاجتــه ولا تحبســوه عــن طلِبتــهِ، 
ــف  ــتاءٍ ولا صي ــوةَ ش ــراج كس ــاس في الخ ــنَّ للن ولا تبيعُ
ــنَّ أحــداً  ولا دابــة يعتملــون عليهــا ولا عبــداً، ولا تضربُ
ــن مــال أحــد مــن النــاس  ســوطاً لمــكانٍ درهــم، ولا تمسُّ
ســاحاً  أو  فرســاً  تجــدوا  أن  إلا  مُعاهَــدٍ،  ولا  مُصَــلَّ 

))) د. ابراهيم بيضون / »الامام علي في رؤية النهج« و»رواية التاريخ«
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ــام«))). ــل الإس ــى أه ــه ع ــدى ب يُعت

ــى  ــاس ع ــة )الن ــن بمقول ــي »كان يؤم ــام ع أن الام
ديــن ملوكهــم( وليــس بمقولــة )كيفــا تكونــوا يــولَّ 
عليكــم( فأشــد مــا كان يشــغل فكــر الإمــام هــو صــاح 
مجــال  في  النــاس  أمــور  عــى  القائمــن  الشــأن  ذوي 
الإدارة والقضــاء والدفــاع وغيرهــا مــن شــؤون إدارة 
ــة  ــاح الرعي ــة )ص ــه بمقول ــن إيمان ــا م ــة، انطلاق الدول
ــر  ــه غ ــد( كل ــك لا نجــد في )العه ــوالي( لذل ــاح ال بص
ــره  ــؤوليه وتذك ــاه مس ــؤول تج ــب المس ــات واج تفصي
ــم  ــم رعايته ــم، ث ــق فيه ــلطان الح ــم الله وس ــة حك بإقام

ــك«))) ــن ذل ــتطيع م ــا يس ــى م بأق

ثالثا - اولوية العمران على جلب الخراج:

)))  نهج البلاغة، ص693.
ــي  ــام ع ــد الإم ــة عن ــة الإداري ــاح، السياس ــو جن ــب أب ــور صاح ))) الدكت
http://arabic. :ــر ــك الأش ــة لمال ــد التولي ــراءة في عه ــام ق ــه الس علي

.balaghah.net/content
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واقعيــة   اقتصاديــة  سياســة  عــي  الامــام  اتبــع 
الاجتماعــي  الواقــع  وبــن  بينــه  تــوازن  الخــراج،  في 
ــراج دوره  ــؤدي الخ ــة، لي ــي الدول ــادي لمواطن والاقتص

العمــراني.

مــن خلال الضبــط الإداري والتفويــض والصلاحية 
بحســب كل حالــة، فأمــر بعــض الــولاة بطاعــة صاحــب 
بيــت المــال فيــا يتعلــق بــه وذلــك كنوع مــن الاســتقلال، 
بينــا أعطــى ولاة آخريــن مســؤولية عامــة عــن الخــراج 
كالأشــر النخعــي جــاء في العهد:»هــذَا مَــا أَمَــرَ بِــهِ عَبْــدُ 
ــرََ فِ  ــارِثِ الاشْْ ــنَ الَْ ــكَ بْ ــنَ، مَالِ ــرُِ الُْؤْمِنِ ــيٌِ أَم اللهِ عَ
: جِبْــوةَ خَرَاجِهَــا، وَجِهَــادَ  عَهْــدِهِ إلَِيْــهِ، حِــنَ وَلاَّهُ مِــرَْ

هَــا، وَاسْــتصِْلَاحَ أَهْلهَِــا، وَعِــاَرَةَ بلَِادِهَــا...«))) عَدُوِّ

وقــد عمــد الامــام عــي في بعــض الحــالات إلى 
فصــل وظيفــة الخــراج، كذلــك بيــت المــال، ضبطــاً لماليــة 
الدولــة، وحتــى لا تكــون الســلطات محصــورة بكاملهــا 

)))  نهج البلاغة،ص610.
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نفــوذه  اســتغلال  إلى  يلجــأ  قــد  الــذي  الــوالي  يــد  في 
الواســع. ولقــد روى اليعقــوبي أن عليــاً كتــب إلى قرظــة 
ابــن كعــب الأنصــاري، يأمــره بشــق نهــر كان قــد عفــا في 
أرضٍ لأهــل الذمــة، خاتمــاً رســالته بالقــول: »فلعمــري 
ــذا  ــوا«))). وهك ــن أن يخرج ــا م ــب إلين ــروا أح لأن يعم
ــرن  ــتقرار، ويق ــة الاس ــة في خدم ــجيع الزراع ــأتي تش ي
هــذه  ولعــل  وإصلاحهــا،  الأرض  بعــارة  الخــراج 
السياســة، وإن وجدهــا البعــض »شــديدة«، لا ســيما 
ــام  ــام الإس ــق أم ــرت بعم ــاواة، حف ــن المس ــرّر م المت

ــة))). ــاد المفتوح ــة في الب ــك السرع ــر بتل لينت

  اهتــم الامــام  في الحفــاظ عــى عمــران الأراضي 
وأولويتهــا عــى أمــر الخــراج،  وان كان الخــراج مــورداً 
ــد  ــة في س ــه الدول ــد علي ــذي تعتم ــال ال ــت الم ــاً لبي رئيس
حاجاتهــا الماليــة مــع الإضرار بــه يؤثــر عــى حيــاة الافراد, 

)))  تاريخ اليعقوبي، 2 / 192.
))) د. ابراهيم بيضون / »الامام علي في رؤية النهج« و»رواية التاريخ«
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ــؤدي إلى هلاكهــم.  ــا ي ورب

ولذلــك يــروى ان الامــام )(  كان في احــد الايــام 
يمــي في ســكك الكوفــة، فنظــر إلى رجــل يســتعطي 
النــاس: فوجــه الإمــام الســؤال إلى من حولـــه مــن الناس 
ــاخ ولم  ــر وش ــراني ك ــه ن ــوا: إن ــذا؟ فقال ــا ه ــاً: م قائ
يقــدر عــى العمــل، وليــس لـــه مــال يعيــش بــه، فيكتنــف 
ــال الإمــام ـ في غضــب: اســتعملتموه عــى  ــاس.. فق الن
 )( شــبابه حتــى إذا كــر تركتمــوه؟ ثــم جعــل الإمــام
لــذاك النــراني مــن بيــت مــال المســلمين مرتبــاً خاصــاً 

ليعيــش بــه حتــى يأتيــه المــوت))).

ــه  ــرى لنفس ــر كاد أن لا ي ــى أن الفق ــدل ع ــذا ي وه
أمــر  الإمــام  رأى  إذا  حتــى  الإمــام  دولــة  في  مجــالاً 
ــره  ــتغرب، ويعت ــداً كان يس ــراً واح ــن )( فق المؤمن
ظاهــرة مخالفــة للعمــران الــذي اراده الله تعــالى عــى هــذه 

الارض وغــر لائقــة بالمجتمــع الانســاني.

)))  الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج15 ص66 ب19 ح19996.
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ــران الارض اولا  ــر بعم ــك الاش ــر مال ــك ام ولذل
ــر  ــاس ويزده ــن الن ــف ع ــراج، ليخف ــب الخ ــس جل ولي
العمــران، قــال الامــام »وليكــن نظــرُك في إعــار الأرض 
أبلــغَ مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج , لأن ذلــك يُــدَركُ 
ــاد  ــراج بغــر عــارة أضر بالب ــب الخ بالعــارة ومــن طل
ــإن شــكوا  ــاً، ف ــاد ولم يســتقم أمــره إلا قلي وأهلــك العب
ثقــاً أو علــة أو انقطــاع شرب أو إحالــة أرض اغتمرهــا 
غــرق أو أجحــف بهــا عطــش خفَفــتَ عنهــم بــا ترجــوا 
ــه,  ــا حملت ــل م ــران محتم ــإن العم ــم. ف ــه أمره ــح ب أن يصل
وإنــا خــراب الأرض مــن إعــواز أهلهــا وإنــا إعوازهــا 
أهلهــا لإشراف أنفــس الــولاة عــى الجمــع وســوء ظنهــم 

بالبقــاء وقلــة انتفاعهــم بالعِــر...«))).

كانــت نظــرة الامــام عــي إلى الخــراج - الــذي يرتبط 
عضويــاً بالعطــاء-، خصوصــاً بعــد توقــف الغنائــم إثــر 
ــة  ــس لعلاق ــرة تؤس ــي نظ ــوح. وه ــات الفت ــود جبه رك

)))  نهج البلاغة، ص713.
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إيجابيــة مــع شــعوب البــاد المفتوحــة، بــا يســهم في 
يــرى ضرورة  لــذا  انتمائهــا للأمــة.  عمرانهــا وتعزيــز 
ــألة  ــة، إلى المس ــدى الجباي ــا يتع ــراج، ب ــر الخ ــاح أم إص
الاقتصاديــة برمّتهــا، حيــث يشــكل الخــراج المصــدر 
الأســاسي لهــا في ذلــك الوقــت،))) وهــذا مــا يمكــن 
قراءتــه بوضــوح في عهــده للأشــر، فيوصيــه قائــاً: 
ــإن في صلاحــه  ــه، ف ــح أهل ــا يُصل ــراج ب ــر الخ ــد أم »تفق
وصلاحهــم، صلاحــاً لَِــن سِــواهم، ولا صــاح لمــن 
سِــواهم إلا بهــم، لأن النــاس كلّهــم عيــال عــى الخــراج 
وأهلــه. وليكــن نظــرك في عــارة الأرض أبلــغَ مــن نظرك 
في اســتجلاب الخــراج، لأن ذلــك لا يُــدرك إلا بالعــارة. 
ومــن طلــب الخــراج بغــر عــارة أخــرب البــاد وأهلــك 

ــاً«))). ــره إلا قلي ــتقم أم ــاد ولم يس العب

فــإذا تعرضــت الأرض إلى عطــش بســبب شــحّة 

))) د. ابراهيم بيضون / »الامام علي في رؤية النهج« و»رواية التاريخ«
)))  نهج البلاغة، ص624.
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المطــر أو انقطــاع ميــاه الــري أو إلى آثــار الفيضــان أو 
ــا  ــل أهله ــن كاه ــف ع ــه التخفي ــة لزم ــات الزراعي الآف
ــك  ــس في ذل ــم، ولي ــح أمره ــا يصل ــة- ب -عنــد الجباي
خســارة عــى بيــت المــال بــل تشــجيع لهــم عــى معــاودة 
الأرض،  عــارة  وإصــاح  ونشــاط،  بجــد  الإنتــاج 
فضــا عــا فيــه مــن إشــاعة الطمأنينــة في نفــوس النــاس 
تجــاه أوليــاء الأمــور، واســتعدادهم للبــذل والمعونــة 
عنــد حــدوث أزمــة أو إلمــام ملمــة. فليــس مــن المصلحــة 
اســتنزاف مــا في ايــدي المزارعــن، لأن خــراب الأرض 
الناجــم عــن إلحــاح أهــل  يؤتــى مــن إعــواز أهلهــا 
الجبايــة والتحصيــل، وهــو مــا حــذّر منــه الإمــام ع، 
لأنــه مــن مظاهــر الفســاد والجــور وســوء التدبــر))) لان 
مــن »طلــب الخــراج بغــر عــارة الأرض أخــرب البــاد 

الإمــام  عنــد  الإداريــة  السياســة  أبــو جنــاح،  الدكتــور صاحــب    (((
http://arabic. الأشــر:  لمالــك  عهدالتوليــة  في  قــراءة   )( عــي 

.balaghah.net/content
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وأهلــك العبــاد«)))

وبالعــودة إلى المصــادر التاريخيــة، نجــد ان الإمــام 
عليــاً يلتــزم القاعــدة التــي اشــار بهــا عــى عمــر بــن 
الخطــاب بالامتنــاع عــن تقســيم الاراضي التــي فتحــت 
عنــوة بــن الفاتحــن، وبالتــالي لــزوم إبقائهــا بيــد اهلهــا، 

ــر))). ــا الى الغ ــراب بانتقاله ــؤول الى الخ ــي لا ت ك

ــل  ــه كان يعم ــي ان ــام ع ــن الام ــرف ع ــك ع وكذل
التوزيــع والحيلولــة دون  جهــده عــى تحقيــق عدالــة 
ــل يســتأثرون  ــراد قلائ ــد اف ــاع بي ــل الاراضي والضي تكت
ــة  ــه الخلاف ــور تولي ــادر ف ــك ب ــا، ولذل ــا، دون عمرانه به
الى الامــر بإرجــاع القطائــع التــي اقطعهــا عثــان الى بيــت 
ــان وكل  ــا عث ــة أقطعه ــول: »ألا إن كل قطيع ــال، يق الم
ــال،  ــت الم ــردود في بي ــو م ــال الله فه ــن م ــاه م ــال أعط م

)))  نهج البلاغة، ص713.
القــرشي،  شريــف  باقــر  وظ:  ص37،  الاســتخراج،  الحنبــي،  ظ:   (((

.23 ص
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فــإن الحــق القديــم لا يبطلــه شيء ولــو وجدتــه قــد 
ــه،  ــه إلى حال ــدان لرددت ــرق في البل ــاء وف ــه النس ــزوج ب ت
ــور  ــدل فالج ــه الع ــاق عن ــن ض ــعة وم ــدل س ــإن في الع ف

ــق«))).     ــه أضي علي
 وهــي سياســة أثــارت عــى الخليفــة الأســبق قريشــاً 
ــن  ــادة الأمصــار الذي ــارت ق وبعــض صحابتهــا، كــا أث
اســتفزهم منــح الخليفــة عثــان قطائــع لهــؤلاء ولأقربائه، 
وهــو مــا يبــدو أنــه كان أحــد حوافــز القــادة للثــورة عــى 
الخليفــة. ولذلــك كان اســرداد هــذه »القطائــع«، جــزءاً 
ــب  ــي اســتهدفت مــن جان ــة الت مــن الحركــة الإصلاحي
ــد  ــة الصع ــى كاف ــابق، ع ــة الس ــج الخليف ــل نه ــي مجم ع

ــة والاقتصاديــة. السياســية والإداري

)))  ابن ابي الحديد المعتزلي، شرح نهج البلاغة، ج 1، ص 269 270.
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الخاتمة
بعــد هــذه الوقفــة الفكريــة مــع عهــد عــي عليــه 

المســتخلصات: بعــض  ذكــر  يمكــن  الســام، 

ــارة في  ــران والع ــظ العم ــتقاق لف ــظ اش ورد لف 	.1
ــران  ــا العم ــد به ــان اري ــرات، اثن ــبع م ــة س ــج البلاغ نه
المعنــوي وخمــس منهــا المــادي، وهــذه الالفــاظ الخمســة 

وردت جميعهــا في عهــده )( للأشــر.

2.	 وربــط معنــى العــارة الماديــة بالعــارة الروحيــة،  
ــدأ العــام للشريعــة، وتحقيــق التمكــن، ركــن  حيــث المب
 .)(اســاس في تأصيــل فقــه العمــران عنــد الامــام عــي

تضمــن عهــد الامــام عــي لمالــك الاشــر تأكيــدا  	.3
عــى اولويــة العمــران البــري ومــن ثــم عــارة الأرض 
بالبنــاء و الصناعــة والزّراعــة والانتفــاع بــا فيهــا كجــزء 
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مــن مقتضيــات الاســتخلاف العــامّ للنّــاس في الأرض.

لقــد ســبق  الإمــام عــي في نهــج البلاغــة  في  	.4
تأصيــل مفاهيــم فقــه العمــران وحولهــا الى إلى إجــراءات 
ــاء، وعــارة  عمــل ضمهــا عهــده للأشــر، ومشــاريع بن
ــاني  ــل إنس ــة فع ــاهمة في صياغ ــل المس ــن اج ــأرض م ل

يتجــاوز انحطــاط الواقــع وغمــوض المســتقبل.

عــى  التركــز  يلــزم  العمــران  فقــه  مجــال  في  	.5
محوريــن، همــا: فطــرة الإنســان، وطبيعــة العمــران. ومــن 
ــات  ــم خدم ــل لتقدي ــران مؤه ــم العم ــإنَّ عل ــا ف خلاله
التأســيس  فــان  ولذلــك  الأصــول،  لتلــك  معرفيــة 
النظــري لفقــه العمــران عنــد الامــام عــي، مرتبــط بعــدد 
مــن المفاهيــم والقواعــد الكليــة، تشــكل المنطلــق للفعــل 

العمــراني، مــن دونهــا لا تتحقــق غايــة العمــران. 

تظهــر وحــدة الأفــق بــن الإنســان وعمــران  	.6
المنهجــي  التأصيــل  ذلــك  في  الدولــة  وبنــاء  الارض 
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العمــراني  بمضمونهــا  الاقتصاديــة  العلاقــة  لوحــدة 
ــج  ــؤدي المنه ــي ي ــراف، ولك ــك الأط ــن تل ــاني ب الإنس
فاعليتــه الماديــة والمعنويــة حــرص الإمــام عــي عــى 
وضــع مجموعــة مــن الأســس التشريعيــة لتحقــق المــوارد 

الماليــة للدولــة اثرهــا العمــراني.

عــى  العــادل  بنهجــه  عــي   الإمــام  حــرص  	.7
محاســبة الــولاة والعــال الذيــن يمثلــون سياســة الدولــة، 
ــه  ــم وج ــال ه ــولاة والع ــك ان ال ــم، ذل ــة أعماله ومتابع
الأمصــار  في  عنهــا،  المعــرة  وصورتهــا  الســلطة، 
والمناطــق البعيــدة عــن مركــز الخلافــة، فالنــاس يــرون في 
الــولاة والعــال عليهــم صــورة الخليفــة ووجــه الدولــة، 
والممثــل لنهجهــا وسياســتها، فــاذا انهــارت ثقــة النــاس 

ــة. ــارت الدول ــؤلاء انه به
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- نهج البلاغة.
إبراهيــم بيضــون، الإمــام عــي في رؤيــة النهــج وروايــة  	.1
التاريــخ، النــاشر: بيســان للنــر والتوزيــع والاعــام، ط،2 

بــروت.  ،2009

ابــن أبي الحديــد: عــز الديــن عبــد الحميــد بــن هبــة  	.2
الله بــن محمــد بــن الحســن المعتــزلي )ت: 656 هـــ(، شرح نهــج 
البلاغــة، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب 

العلميــة، بــروت، ط2، 1977م.

ابــن خلــدون: عبدالرحمــن بــن محمــد التونــي المالكــي  	.3
ــروت،  ــة، ط8، ب ــب العلمي ــة،  دار الكت )ت 808هـــ(،  المقدم

م.  2003

ابن عاشور: التحرير والتنوير، الدار التونسية، تونس،  	.4
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د.ت.

ابــن قدامــة )ت630ه‍ــ(، المغنــي،  دار الكتــب العلمية،  	.5
بــروت لبنــان.

ابن كثير، البداية والنهاية، مكتبة المعارف بيروت. 	.6

7.	  أبــو عبيــدة القاســم بــن ســام، الأمــوال، مكتبــة 
1968م. القاهــرة،  الأهريــة،  الكليــات 

ــاب  ــاضي، كت ــم الق ــن إبراهي ــوب ب ــف: يعق ــو يوس أب 	.8
الخــراج، المطبعــة الســلفية، القاهــرة، ط2، 1352هـــ.

احمــد ســامة، حمايــة البيئــة في الفقــه الإســامي، مجلــة  	.9
الله  فتــح  احمــد  عــن  ص295،   ،1998 ســنة  دبي  الاحمديــة، 

   .  www.islamicrabta.com الزيــادي، 

10. احمــد عبــد الرحيــم وعــوض، ود. احمــد عبــده،  قضايــا 
للنــر، ط1،  الكتــاب  اســامي، مركــز  منظــور  مــن  البيئــة 

القاهــرة، 1425هـــ - 2004 م، ص76-72.   

ــد مالكــي، ابــن خلــدون والعُمــران البــري  11. امحمَّ
ــز  ــادارات مرك ــع: ت ــداد(، موق ــة) إع ــه السياس ــور فق ــن منظ م

http://www.taddart.org الاباضيــة،  الدراســات 
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الفــراء  مســعود  بــن  الحســن  محمــد  البغوي،ابــو   .12
الشــافعي)ت516هـ(، تفســر البغــوي المســمى معــالم التنزيل/، 
تحقيــق: خالــد عبــد الرحمــن العــك ومــروان ســوار، بــروت، دار 

المعرفــة، ط1، 1406هـــ.

ــنة  ــوفى س ــر المت ــن جاب ــى ب ــن يحي ــد ب ــاذري، أحم 13. الب
279 هـــ ، كتــاب جمــل مــن أنســاب الأشراف حققــه وقــدم لــه 
الأســتاذ الدكتــور ســهيل زكّار، والدكتــور ريــاض زركلي / 
بــإشراف مكتــب البحــوث والدراســات في دار الفكــر للطباعــة 

ــة الأولى: 1417 هـــ ـ  ــع / الطبع ــر والتوزي والن

14. الجصــاص،  أبــو بكــر أحمــد بــن عــي الــرازي المتــوفى 
ســنة 370هـــ، أحــكام القــرآن، ضبــط نصــه وخــرج آياتــه عبــد 
ـ 1994 م / دار  الســام محمــد شــاهين / ط 1، 1415 هـــ 
الكتــب العلميــة بــروت لبنــان. الحــر العامــي، وســائل الشــيعة: 

ح19996. ب19  ص66  ج15 

والتنميــة  التوزيــع  منصــور، عدالــة  إبراهيــم  15. حمــد 
الاقتصاديــة: رؤيــة إســامية معــاصرة، مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة، بــروت، 2007، ص327.

ــد  ــن محم ــود ب ــار الله محم ــم ج ــو القاس ــري، أب 16. الزمخ
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بــن عمــر بــن محمــد )ت538هـ(تفســر الكشــاف عــن حقائــق 
ــح:  ــل، ت ــوه التأوي ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ــض التنزي غوام
ــربي، ب  ــراث الع ــاء ال ــروت دار إحي ــدي، ب ــرزاق المه ــد ال عب

ت ط 

17. صاحــب أبــو جنــاح، السياســة الإداريــة عنــد الإمــام 
http://:عــي عليــه الســام قــراءة في عهــد التوليــة لمالــك الأشــر

.arabic.balagah.net/content

ــان في  ــن الحســن، التبي ــو جعفــر محمــد ب 18. الطوســى، اب
تفســر القــرآن، النــاشر: مكتــب الاعــام الاســامي طبــع عــى 
مطابــع: مكتــب الاعــام الاســامي الطبعــة: الاولى، 1409 

‍ــ.، 6/ 15. ه

19. عبــد الهــادي عــي النجــار، الإســام والاقتصــاد، 
سلســلة عــالم المعرفــة )63(، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 

ص61.  ،1983 الكويــت،  والآداب، 

20. عزيــز الســيد جاســم، عــي ســلطة الحــق، تحقيــق: 
صــادق جعفر الــروازق، الغدير للطباعــة والنشر،،قم،2007م.

21. فــؤاد عبــد المنعــم أحمــد، السياســة الشرعيــة وعلاقتهــا 



96

)( تأصيل فقه العمران عند الإمام علي

ــامي  ــك الإس ــاصرة، البن ــا المع ــة وتطبيقاته ــة الاقتصادي بالتنمي
جــدة،  والتدريــب،  للبحــوث  الإســامي  المعهــد  للتنميــة، 

ص51  ،2001

22. فــؤاد عبــد المنعــم أحمــد، السياســة الشرعيــة وعلاقتهــا 
بالتنميــة الاقتصاديــة وتطبيقاتهــا المعــاصرة

23. قــراءة في كتــاب علــم العمــران الخلــدوني تأليــف: 
صالــح طاهــر مشــوش، موقــع المعهــد العالمي للفكر الاســامي.

ــف:  ــدوني* تألي ــران الخل ــم العم ــاب عل ــراءة في كت 24. ق
صالــح طاهــر مشــوش، موقــع المعهــد العالمي للفكر الاســامي.

25. القــرافي: شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس )ت: 684 
هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت ط1، 1998م.

26. القرطبــي: محمــد بــن احمــد بــن ابي بكــر ) ت 671 
ــي  ــر القرطب ــروف بـــ) تفس ــرآن المع ــكام الق ــع لاح هـــ(: الجام
ــعب-  ــة دار الش ــردوني، مطبع ــم ال ــد العلي ــد عب ــق: احم (، تحقي

ــرة، ط2، 1372 هـــ. القاه

مســعود  بــن  بكــر  أبي  الديــن  الكاســاني،علاء   .27
العــربي  الكِتَــاب  دار  الصنائــع:،  بدائــع  )ت587هـ‍ـ( 
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1982م.   - 1402هـ‍ـ  الثانيــة،  الطبعــة  لبنــان،   - بــروت 

28. مالــك بــن نبــي، مشــكلة الأفــكار في العالم الاســامي، 
دار الفكــر، ط5، بيروت، 2005م.

دار  وشريعــة،  عقيــدة  الإســام  شــلتوت،  محمــد   .29
2007م. القاهــرة،  ط19،  الــروق، 

ــة  ــدون، العصبي ــن خل ــري، فكــر اب ــد الجاب 30. محمــد عاب
ــروت، 1994م. ــة، ب ــدة العربي ــز الوح ــة، مرك والدول

المعدنيــة، دار الحــق، ط2،  الثــروة  المظفــر،  31. محمــود 
   .1998  - 1419هـــ  بــروت، 

ووظيفتهــا  الملكيــة  الفضــل،  الحســن  عبــد  منــذر   .32
الســنة  الحقــوق،  مجلــة  الإســامية،  الشريعــة  في  الاجتماعيــة 

الكويــت.  ص113   ،1982 الأول  العــد  السادســة، 

33. موقع: موسوعة الانسنة المتوسطية.

محمــد  الســيد  القرآن/العلامــة  تفســر  في  الميــزان   .34
مؤسســة  بــروت،  ط3،  )ت1402هـــ(  الطباطبائــي  حســن 
 1 ثانيــة،ط  للمطبوعات،1393هـ.وطبعــة  الأعلمــي 

. 1417هـــ المحققة،بيروت،
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السياســية  التنميــة  نظريــات  عــارف،  محمــد  نــر   .35
ــاري  ــور الحض ــوء المنظ ــة في ض ــة مقارن ــة نقدي ــاصرة: دراس المع
ــامي، 2006. ــر الإس ــي للفك ــد العالم ــامي، ط 4، المعه الإس

بــن  بــن جعفــر  يعقــوب  أبي  بــن  احمــد  اليعقــوبي:   .36
وهــب، )ت 284 هـــ(، تاريــخ اليعقــوبي، نــر دار صــادر ـ 

)ب.ط( )د.ط(  بــروت 
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